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   الرئيسيةةالشخصي
رجل ربعة الطول، مكتنز الجسم، له وجه طفـولي مـستدير، وجبهـة             : ( فاضل

فـي الخامـسة    . عريضة، وعينان عسليتان واسعتان متعبتان تحت زجاج نظارتيه       

 ـ         : أب لأربعة أطفال  .. والثلاثين ي الكبير في السادسة صبي وسيم، ويليـه ابـن ف

الرابعة ذكي الفؤاد، وتوأم بنات سماح ابنة في الثانية من عمرها وأمـل معـشوقة              

أما عمله فهـو    .. والديها لجمالها، أصيبت مؤخرا بحمى لا يدري الطبيب سببا لها         

  .) محقق في دائرة البلدية
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  المشهد الأول

  هل تريدين شيئا؟) يستعد للخروج إلى عمله : ( فاضل

حبا باالله يا فاضل، مر علـى الـصيدلي         ) مة جديدة للأدوية    تناوله قائ : ( الزوجة

  .وأتني بهذه الأدوية، فلعل االله يشفي ابنتنا أمل

 يا عزيزة للصيدلي، ولو لم يكن صـديقي         تراكمت الديون علي  ) متنهدا  : ( فاضل

على مقاعد الدرس منذ الصغر لما صبر علي وقسطها مائتي ليرة في الشهر مـن               

  .ه ثلاثة آلاف ليرةمبلغ بلغت قيمت

هل نترك أمل تموت دون أن نعالجها؟ نفذ ما معي مـن نقـود              ) باكية  : ( عزيزة

  ..أرسلها إلي أهلي لمساعدتي

لا، نصحوني في الدائرة أن أذهـب إلـى بيـروت، وأعرضـها علـى               : فاضل

اختصاصي في أمراض الأطفال أعطوني اسمه، ولكن أنّى لي وأنا لا أكاد أقـوم              

  ..بأود عيالي

 إن لـك  .ابعث إليها برسالة تنبئهـا بحالـك  .. استدن من أختك في دمشق    : عزيزة

فضلا عليها في دراستها الجامعية وها هي تعود من الكويت ومعها ثـروة، فلـتقم               

  !برد الجميل لك

  ..أنا ذاهب إلى الصيدلي! سأفعل ما يقدرني االله عليه: فاضل

  ) رأسه ويخرجيهز( جئني بالدواء قبل ذهابك إلى عملك: عزيزة

وعد شرف هذه المرة    ) لوجه عند قراءة قائمة الأدوية      للصيدلي المتجهم ا  : ( فاضل

أن أفيك الخمسمائة ليرة التي قررت البلدية أن تعطى لي تعويـضا عـن العمـل                

أقسم لك يا فؤاد أنني لا اعرف الراحة في النهار ولا في            .. الإضافي الذي أقوم به   

التي أحس فيها بالإعياء العقلي فلا أقوى على جمع واحد          الليل، وأعمل إلى الدرجة     

  أخبرني لماذا ينتابني هذا الإعياء؟.. إلى اثنين

  ..من قلة النوم: الصيدلي

أليس لديك من الحبوب ما يزيد نشاطي الذهني؟ أشعر أحيانا بحالة غريبة،            : فاضل

ائرة تبـدو وجـوه     تتجمد الأرقام أمام عيني فلا أدري ماذا تعني، وإذا كنت في الد           

زملائي أمامي وكأنها قدت من صخر، بل كأنهم مخلوقات فـضائية تتحـرك، لا              

 2



 سرى الأيوبي   مسرحية القلب الذهبي ي   

صلة تربطني بها، وأتساءل لماذا أعيش معهم، لماذا تقع عيني كـل يـوم علـى                

يـدخل غربـاء    ( حقاراتهم، لماذا أنا مشدود إلى عالمهم الذي يبعث على الغثيان           

مهدئ للأعصاب يضيف ثمنه إلـى ديـون        فينقطع الحديث، ويأتي الصيدلي بدواء      

  )..فاضل 
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   المشهد الثاني

يناوله أحدهم قـرار الـصرف      .. فاضل في مكتبه ومعه زملاؤه    .. دائرة البلدية ( 

يقرأه فيصبح وجهه داكنا لما احتقن في صـدره مـن           .. الصادر من رئاسة البلدية   

وهو يضع أمامه   غيظ، يحمله ويدخل غرفة أمين السر وشفته السفلى تختلج انفعالا           

  )قرار الصرف للساعات الإضافية 

  !خير إن شاء االله: أمين السر

أهناك خير يؤمل في هذه الدائرة يا سيد نصر الدين؟ إنني أقدم موظف في              : فاضل

البلدية، وأعرف كل ما يحوك في أعماقها، فارفع الغبن عني قبل أن أذهـب إلـى                

  !ا من فوضى وهدر ورشوةالعاصمة وأفرغ في سمع الوزير كل ما يجري فيه

  وما شأني أنا بالغبن الذي لحق بك؟: نصر الدين

ألست أنت رئيس اللجنة؟ أنت تدري بالجهد الذي بذلته وتستطيع أن تقـول             : فاضل

لماذا يصرف لك ألف ليرة وللعضو الآخر خمـسمائة ولـي           .. كلمة حق في شأني   

قط أعلم أنني أفني قواي     مائة فقط؟ أليس للقرارات وزن في هذه الدائرة؟ لو كنت ف          

  !طيلة أشهر ثلاث في سبيل هذا المبلغ الزهيد لاستغنيت عنه

  ..تحدث مع رئيس الدائرة، أنا ليس لي دخل في الموضوع: نصر الدين

إنه عصبي المزاج، ولا يستمع إلى موضوع حتى آخره، ولا يتراجع حتى            : فاضل

لحميم منـذ جـاء إلـى       كل الدائرة تقول بأنك أصبحت صديقه ا      .. لو كان مخطئا  

.. لا تدعني أبلغ حد اليأس فلا أدري كيف أتـصرف         .. المدينة، وكلمة منك تقنعه   

  ..والمبلغ الذي قدر لي يفرج عني ..إنني متضايق حتى الخناق

يـدخل  ! ( دبر شؤونك بنفـسك   .. أنا لا يعنيني هذا الأمر    ) ضاحكا  : ( نصر الدين 

  )يمنّون النفس بمشهد مسلّ زملاء فاضل الغرفة متقاطرين بحجج مختلفة 

إننـي  !  سأدبر شؤوني بنفسي   حسنا )يبلغ القهر مبلغه ويفقد زمام نفسه       : ( فاضل

جئت إليك فقط لأتأكّد من صدق      .. لا تظن أنني لا أعلم    .. ن وراء هذا الغبن   مأعلم  

لماذا تقول كلمة الحق وأنت الذي يطعنني في الظلام؟ رئـيس الـدائرة             .. ظنوني

أعلم أنّك تمقتني،   .. ، وأنت الذي تقترح وتدبر    لم شيئا من شؤون الدائرة    الجديد لا يع  
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منذ ذلك اليوم الذي سرنا فيه معا على طريق البحر ورحت تسكب فـي سـمعي                

  ..لعلّك لا تريد أن تذكر، ولكنني أذكر كل كلمة تفوهت بها.. تعاليمك

  !اخرج من مكتبي: نصر الدين

.. صدري كسكّين مثلومة تعذّبني ولا تميتني     كانت تعمل في    ) مسترسلا  : ( فاضل

أشرت إلى بناية كبيـرة وقلـت       .. أنت تكرهني لأنك لم  تستطع أن تقتل ضميري        

  ...لي

  ..أخرج قبل أن أخصم من راتبك أسبوعا بكامله: نصر الدين

 " :فغرت فـاهي دهـشة     !"إنها ملك مأمور التحقق الذي سبقك     "  :قلت لي : فاضل

ون له بناية وهو في مثل راتبي وأكون أنا غارقـا فـي             كيف يمكن لمأمور أن تك    

كلا، كانت لديه فقط موهبة      " :ضحكت وقلت " الديون؟ أتراه ورث ثروة عن أبيه؟     

إن أبناءه يدرسون فـي أوروبـا،       .. التغاضي ولذلك عمر جيبه، واستطالت قامته     

  ." وبناته تزوجن أغنى الرجال والرغد يغمرهم جميعا

لماذا لا تشحطونه من مكتبي أم لذّ لكم سـماع          ) ملاء فاضل   إلى ز : ( نصر الدين 

  )لا يتحركون ( هذه الترهات؟ 

عجيبة واالله هذه الدنيا، ألا يطاله قـانون؟ ألـم          : " قلت لك ) مسترسلا  : ( فاضل  

إنه ذكي وشجاع والكل راض عنه، التجار الذين خفـف          :" يردعه عقاب؟ قلت لي   

لـيس  .. الذين انسجم معهم فيما ينـسجون     من بلوى الضرائب عنهم، والموظفون      

هناك من موظّف لا يحب الكسب الإضافي من الرئيس إلى الآذن، ومن لا يرى ما               

يجري حواليه يكون كالنعامة تدفن رأسها في الرمل هربا مـن الخطـر المحـدق               

  .."بها

  .أنت كاذب، أنت فقدت عقلك: نصر الدين

  ..لا تكذّبني، لا تقل أنني فقدت عقلي: فاضل

  !.إنها عمل جبان.. هذه وقاحة ما بعدها من وقاحة: نصر الدين

لك أن تـدرس فـي      فإن أُتيح   ! إنها الحقيقة .. ليست وقاحة وليس فيها تجن    : فاضل

 فليس لك فضل علي ولي      ، وأصبحت اليوم رئيسي   ،الجامعة وتحمل شهادة الحقوق   

.. ك الفراغ للدرس  الفضل عليك أنني حملت الكثير من العمل الموكل إليك فأتحت ل          
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إنني لا أتمنّـى أن     .. لست أحسدك، أنت نفسك أخبرتني كيف غششت في الامتحان        

 أُعطيت الدنيا بأكملها، أنا لا أحب الطرق الملتوية وأحتقر سالكيها،           وأكون مثلك ل  

  ..ولذلك لا أحمل لك الاحترام الذي يليق برئيس

ك نمها للرئيس فيطردو  سأكتب شكوى ضدك وأقد   ) في أشد الغضب    : ( نصر الدين 

  ..من عملك

سأجنّبك الصعاب التـي تعترضـك فأنـت        :" قلت لي يومها  ) مسترسلا  : ( فاضل

أنا ..  فيما بيننا اغتنينا معا دون أن نثير شبهة        اتفقنامأمور تحقق وأنا محاسب وإذا      

لست أريد سـوى     ..كل موظفي الدائرة يعلمون أنني لم أعتد الكذب       .. لست أكذب 

كان الرئيس القديم قد قرر لي مبلغا فجاء الرئيس الجديد          .. نعني حقي حقي وأنت تم  

ماذا بيني وبين الرئيس الجديد؟ إنّـه لا يعرفنـي ولا           .. فمسخه لي وقدر لي سواه    

  أعرفه، فلماذا يعاملني معاملة ظالمة إن لم تكن أنت الذي توسوس له؟

  .أنا ليس لي دخل في قراره بشأنك: ر الدينصن

عرفت مكامن ضـعفه    .. في الدائرة يتحدثون عن الصداقة بينكما     كل موظ : فاضل

مشيرا ..(بيوت السرية، ورفيق كأس دائم    وجعلت من نفسك دليلا له في الحانات وال       

  ألم تخبرني ذلك يا سيد رشاد؟) إلى أحد زملائه 

  .أنا لم أقل شيئا.. أنت واهم) مذعورا : ( رشاد

إنني متعب مرهق ولكنني لم أفقد       ..أفقد عقلي أنا لم   .. لا تقل بأنك لم تفعل    : فاضل

  ..عقلي

  !اذهب إلى غرفتك: نصر الدين

يحاول رشاد أن يدفعـه     ( لا أريد أن أذهب إلى غرفتي قبل أن أنال حقي           : فاضل

حطمـت  ! انظر مـا فعلـت بحركتـك الطائـشة        .. اتركني يا رشاد  ) إلى غرفته   

 فاضـل ليلـتقط     يكب! ( صائبيا إلهي أية م   .. ستون ليرة ثمن النظّارة   .. نظارتي

تزوغ المرئيات أمـام عينيـه      ..  ولكنّه لا يراه   الإطار بعد أن كُسر زجاج النظّارة     

! يـا للوقاحـة   :" ويختلط صوت هادر في مسمعه بهمسات ساخرة مـن زملائـه          

أنا أو أنت في هذه الدائرة وسـنرى مـن          .. سأشكوك للرئيس وستطرد من عملك    

 الرئيس، إنه يلقي الاتهامات جزافا بـدون دليـل          شتم الرئيس، شتم  .. الذي ينتصر 
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إنه نصف  .. فاضل يتحسس الأرض بين نثارات الزجاج     ." ( وسيحاسب على أقواله  

أدرك فجأة مسؤولية أقواله وإلى أيـن       .. كانت يداه ترتجفان  .. أعمى بغير نظارتيه  

 ـ        ! كيف لو سرح من عمله    .. تقوده وا لم يتغير شيء في الدنيا، والأشـرار لا زال

تمنّى لو يجهـش    .. إن قواه تخذله، وغليان صدره يكاد ينفجر دموعا       .. ينتصرون

.. بالبكاء كالأطفال، ولكن لا، لا يجب أن يبدو منهارا أمام زملائه فيـشمتوا بـه              

وعيناه زائغتا النظر   .. توقّف من البحث عن الإطار وانتصب وهو يأخذ نفسا عميقا         

شفتاه وأصابعه ترتعش   .. باردا من جبهته  العرق يتصبب   .. كعيني إنسان فقد رشده   

كأنما أصابته برداء وانتابه ذلك الإحساس الرهيب بالانفصام بينه وبين من حوله،            

يحملق فلا يرى إلا أشباحا تدور به وتجر به إلى غرفته، يتمتم شـارد النظـرات                

فـي   سأشكوكم للوزارة ! مرتشون! لصوص! أنذال! أوغاد:" والزبد يخرج من فيه   

ه رشاد المحاسـب الـصغير الرقيـق        يحملق بفم زميل  !" ( لن يهدر حقي  .. دمشق

يحـيط بـه الـزملاء      .. الشفتين وقد غمره شعور العجز أمام مجتمع يعج بالذئاب        

  ) بالرعب فؤاده على مصيره ويمعنون في لومه على ما بدر منه نويملأو

نهيار العـصبي   أرى أن الطريقة التي تنقذك من التسريح هي أن تدعي الا          :  رشاد

  .لتتخلّص من مسؤولية ما تفوهت به

سيتاح لك الاستفادة من إعانة الدائرة بإعطائك مبلغا من المال للاستـشفاء            : جودت

  ..يفوق ما ترجوه من تعويض

.. الفوضى ضاربة أطنابهـا    أتظن أنّك في دمشق تجد من يستمع لشكواك؟       : بشير

  وسيطك إلى أسماع الحاكمين؟ليك؟ من يسندك؟ من إتصرخ في واد، من يصغي 

اذهب واستمح السيد نصر الدين المعذرة، إنه غاضب أشد الغضب، ولـن            : رأفت

  .يغفر بسهولة ما اقترفته في حقّه

  .سأذهب إلى دمشق.. لن أعتذر من أحد على حقيقة تفوهت بها: فاضل

 في الهوة   ما الأدلّة على اتهاماتك؟ لن تجد دليلا ماديا يدين أحدا وستقع أنت           : رشاد

  .التي حفرتها بيديك، وتصبح جانيا بدل أن تكون مجنيا عليك

  .سأجد في دمشق من يرد لي حقّي: فاضل
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لم يتغير شـيء فـي      . تتحدث عن العدل كأنما حقّا أصبحت الدنيا في خير        : رشاد

اذهـب  ..  كما كنت تفعل من قبل     ذصالحك، وعليك أن تداري الأقوياء وذوي النفو      

  .لسيد نصر الدين فيلفلف القضيةواعتذر إلى ا

  !لن أعتذر لأحد وخصوصا نصر الدين ولو خسرت وظيفتي: فاضل

     .إن عدت خائبا فلن تجد مكانك شاغرا!  لا يكبر رأسك كثيرا:رشاد
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  المشهد الثالث

يمضغ خبزه بنهم كعادته حين تعصف به الهموم، كأنما يجد          .. في المنزل : ( فاضل

يضع على عينيـه نظّـارة قديمـة لا         .. يفعل مدمن الخمرة  فيه ملاذا لتعاسته كما     

تنسجم في تصحيح بصره، فتبدو المرئيات مشوشة غائمة تزيد من كثافة الـضباب           

لماذا أتعسها وجعلها تهرم قبل الأوان؟ كـم        .. زوجته ترضع صغيرتها  .. في ذهنه 

 الحـب   كان واثقا أنّه سيسعدها فأي شيء يساوي      ! كانت أحلامه بهيجة يوم خطبها    

  ..)؟الصادق في هذه الحياة

  ما بالك مهموما يا فاضل؟: عزيزة

ألديك وفر في البيت تعطيني إياه للسفر إلى دمشق؟ مسافة الطريـق فـي              : فاضل

وهناك أدبـر   .. الباص وآخذ معي كيلو مكسرات بخمس ليرات تعينني على السفر         

  .شؤوني للعودة

 الشهر، ولكنني أستدين من جارتي      معي ما يعينني على العيش حتى نهاية      : عزيزة

  .إن كنت بحاجة للسفر

لأغير نظّارتي على الأقل، ألا تلاحظـين أننـي         .. طبعا أنا بحاجة للسفر   : فاضل

  أستخدم نظّارتي القديمة؟

  ماذا جرى لنظّارتك؟.. لم أنتبه: عزيزة

  ..كسرت وأنا أتشاجر مع نصر الدين: فاضل

  لماذا الشجار؟: عزيزة

الخمسمائة ليرة التي وعدني بها رئيس البلدية القديم تعويضا عن          من أجل   : فاضل

الساعات الإضافية خلال ثلاثة شهور كانت لي كقارب نجاة يتعلّـق بـه غريـق               

 اطّلع على قرار الصرف الصادر مـن        ا وأن  صعقتُ ..مشرف قبل أن يبتلعه البحر    

كاملا وأُدفع أنـا    كيف ينال رئيس اللجنة والعضو الذي معه حقّهما         .. رئاسة البلدية 

 أنا الذي أتلفت صحتي بالعمل المرهق ليكون نصيبي مائة          .بجرة قلم خارج الغنائم   

وهؤلاء الذين يجلسون وراء مكاتبهم هادئين وهم يعرفون ألف طريـق           .. ليرة فقط 

أمن أجل خمسمائة ليرة يقيم فاضـل الـدنيا         :" للحصول على المال الحرام يتأففون    

  !كت عن حقّي يا عزيزة ولو خسرت وظيفتيواالله لن أس" ويقعدها؟
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 سرى الأيوبي   مسرحية القلب الذهبي ي   

  .إننا نتضور جوعا لو خسرت وظيفتك.. لا تقل هذا يا فاضل: عزيزة

  !سأشكوهم إلى الوزير نفسه: فاضل

لا يا فاضل، جارتي لها ابن محام، وهي تحدثني بقصص لا تصدق عـن              : عزيزة

، من أجلنا كلّنا أنا     لن تأخذ منهم حقا ولا باطلا، فلا تغامر بوظيفتك        .. فساد القضاء 

  ..وصغارك

يريدون أن يجعلوني أوقّع على طلب إحالتي إلى طبيب نفسي          هؤلاء السفلة   : فاضل

  !لأنني شتمت رئيس البلدية وأطلب الاعتذار منه ومن ذلك الوغد نصر الدين

ا هذه  يإنّك أصبحت عصب   هل بلغ الأمر هذا المبلغ من السوء؟      ) متنهدة  : ( عزيزة

خذ هذه أسورتي الذهبية وتدبر بها شؤونك       ..  ما تجهد نفسك ليل نهار     الأيام لكثرة 

تخلع الأسورة من يـدها وتعطيـه إياهـا         (  لى دمشق فتخسر وظيفتك   اولا تسافر   

  )فيرفض أخذها 

لماذا ظلمتك معي يا عزيزة؟ انتظرتنـي الـسنين الطويلـة           ) بتأثّر بالغ   : ( فاضل

أتـراك لا تنـدمين الآن؟      .. تماعياورفضت من أجلي من يفوقني غنى ومركزا اج       

أتراك لا تمقتينني لأنني لا أكفيك ولا أكفي عيالك؟ أتراك لا تتأوهين لحياة رضية              

ألم يذبل الحب الذي كان كبيرا بيننـا        .. ؟هجرتها لتعيشي حياة مليئة بالتعاسة والهم     

ي مع المآسي التي تصيبنا وتراكم علينا الديون؟ بتّ أخجل منك، وأخجل من عجز            

 ولا أملك دفع الأذى عنهم في عالم        ، وأخجل من إنجاب أطفال يتعذبون     ،وتقصيري

بي لي حقيبة ملابس فأنـا      سورة في يدك ورتّ   دعي الإ .. مليء بالشوك أزرعهم فيه   

  .مسافر غدا إلى دمشق فلعلّي أحظى بما يفك أزمتي
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 سرى الأيوبي   مسرحية القلب الذهبي ي   

  المشهد الرابع 

 في الثالثة والعشرين    في منزل أم فاضل تعيش وأصغر أبنائها عاصم وهو شاب         ( 

يترك عاصـم   .. يرن جرس الباب  .. يشق طريقه في عالم الموسيقى كعازف كمان      

تسمع فـي الـصالون     .. الأم في المطبخ تهيئ العشاء    .. كمانه ويذهب ليفتح الباب   

صوت فاضل فتطفئ فرن الغاز وتهرع إلى الصالون تضم ابنها البكر الذي كان له              

  )ي تلهج بالسؤال عن حاله وحال زوجته وأطفالهبلهفة وهالحب في قلبها غارب 

لم أرك منذ ولادة ابنك الثاني، وأنت لا ترد على رسائلنا إلا برسائل مقتضبة              : الأم

  .لا تشفي الغليل

  ..ما كنت أريد أن أشغلكم بهمومي) متأوها : ( فاضل

عـي  إنك مرهق من السفر، فتعال أنت وعاصم م       .. لا أحزن االله قلبك يا بني     : الأم

لقد هيأت عشاء خفيفا من حواضر البيت ولم يبق علي إلا أن أغلي             .. إلى المطبخ 

  .الشاي

متأملا أخاه الأكبر وقد ترهل جسده وفارقته حيويته وخبت عيناه وهـو            : ( عاصم

أية هموم حفرتها الحياة الظالمة في نفس أخيـه؟         : يلتهم الطعام في صمت وتساءل    

:  إليه صامتا مطرقا والحزن يثقل أعماقـه       ى وأصغ لماذا هو منسحق هكذا أمامها؟    

ابنته المريضة، والديون المتراكمة عليه، وزملاؤه الفاسدون في الدائرة، وأخيـرا           

أمـسك بيـده     ..ذلك التقرير الذي أُجبر على التوقيع عليه حتى لا يخسر وظيفتـه           

الطبيب فاضل لست بحاجة لتذهب إلى ذلك       ) الممتدة على الطاولة وقال بحنو بالغ       

  ..النفسي

  ..ولكنني مريض، إنني حقا مريض: فاضل

أفهم خيبتك ويأسك، أفهم الفـارق بـين أحلامـك          .. أنت أخي وأنا أفهمك   : عاصم

كنت مثالا لنا يحتذى ونحن صغار، أبا لنا بعد أن فقـدنا            .. الكبيرة وواقعك التعس  

.. امنة عشرة ضحيت كثيرا من أجلنا وأنت في عمرك الغض لم تتجاوز الث          .. والدنا

  ..دفعت ثمنا باهظا من صحتك وتقدمك

إنني فـي ضـائقة     ! ما عدت قادرا يا عاصم على القيام بأود عائلتي اليوم         : فاضل

  ..جعلتني أُصاب بالانهيار
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سنجد الطريقة التي نرد فيها لك الجميل في ضائقتك ولن نجعلـك تنهـار              : عاصم

أذكر كم  .. يعا إلى بر الأمان   خوته جم إوأنت الذي يجعل من نفسه قارب نجاة حمل         

كنت متفوقا في صفوفك ولا يزال حتى اليوم اسمك يحتل مكانه الأول في لوحـة               

ولا تزال حتى الآن معلّقة على الجدران الخرائط التـي كنـت            .. شرف مدرستك 

خُلقت لتكون مبدعا، وتتألم اليوم إذ ترى من كـانوا دونـك            .. ترسمها بإتقان فنّان  

كان بوسعك أن تكون أنانيا ناجحا وتُلقي بنا        .. انك موظفا صغيرا  ارتفعوا وبقيت مك  

ألا ترى قيمة ما فعلت؟ لولاك لما دخل أخوك بـشّار           .. للجوع والأوبئة والجريمة  

كلية العلوم وذهب في بعثة إلى باريس للاختصاص، ولما أكملـت أختـك رائـدة               

وأنا وإن كنت مثلك    .. دراستها الجامعية وذهبت إلى الكويت مدرسة للغة الإنكليزية       

 وأعاني صعوبات كفنّـان     ،تركت دراستي بعد البكالوريا وتوجهت نحو الموسيقى      

  .. وأكفي ذاتي وأميناشئ إلا أنني واثق أن المستقبل لن يخذلني ما دمت أعمل

ربيت أخوتي، ولكن لـم يعـد باسـتطاعتي أن أربـي     ) يجهش بالبكاء  : (فاضل

  .أطفالي

م كل الصعوبات وسيتعلمون منك الـصدق والـشرف         سيكبر أطفالك رغ  : اصمع

مجتمعا، أنت وأمثالـك     تبنيوأنت تبني بصمت وتفان رجالا      .. والصبر والتضحية 

اللبنة الحقيقية التي يرتكز عليها كل ما هو شريف في هذا المجتمع، والنواة لعـالم               

  .جديد نظيف

  .الديون أرهقت كاهلي يا عاصم: فاضل

ألوف غيرك في مثـل     .. ، وأول من كان في ضائقة     لست أول من استدان   : عاصم

  .وضعك، ولكن المجتمع الجديد خلق من أجلك

أحلام وأوهام كل   .. لست أحس بالمجتمع الجديد، لم يتغير شيء في حياتي        : فاضل

  أتراك أنت أيضا مخدوع بالمجتمع الجديد؟.. ما يتحدثون به عن المجتمع الجديد

اغرس شجرة تدال ثمارها بعد سبعة      .. نجزكل بناء بحاجة إلى زمن كي ي      : اصمع

فهل نتوهم التـراب خرابـا،      .. أعد فردا نافعا تحصل عليه بعد ربع قرن       .. أعوام

  وبطء الإثمار عقما، وطفولة الفرد مسخا؟
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مثلي حين كنت شابا في سنّك، لم تجرب الحيـاة، لـم            .. أنت حالم يا أخي   : فاضل

لـم  .. جزا أمام طفلته المريـضة    تنصهر في نارها، لم تعرف شعور أب يقف عا        

إن لم يفه ما عليـه       تعرف مأساة رب عائلة يهدده صاحب البيت بقذفه إلى الشارع         

من أجرة المنزل، لم تعرف ذل الدين، لم تعرف الحلقة المفرغة المجرمـة التـي               

حاجاتي ملحة  .. أشتري الدواء فأقصر في الغذاء فأضطر لشراء الدواء       : أدور فيها 

  .. ديوني تتراكم وأغوص في الأوحال يوما بعد يوم؟سنين البناءفكيف أنتظر 

ليس لنا يا أخي سوى الصبر، ومن الأفضل لنا أن ننتظر سـنوات البنـاء        : عاصم

يكفي أننا نأمل أن تتـاح      .. ساهم في شيء  نونساهم فيها من أن لا ننتظر شيئا ولا         

  !لأطفالنا الفرص التي لم تتح لنا

  !عيش يا كديش  لينبت الحشيش) د  يعقد يديه ويتنه: (فاضل

سأشارك في حفلة موسيقية هذه الليلة في المركـز         ) يغير الحديث مبتسما  : ( عاصم

تعال مع أمي لمشاهدتها وسـأنتظركما      .. منذ عام ونحن نعد لها    .. الثقافي الفرنسي 

  . قبل الافتتاحاعند الباب في الثامنة إلا ربع

ليها، فلست أرى بوضوح بنظّـارتي هـذه،        أن آتي إ  عاصم  لا أستطيع يا    : فاضل

يمسح فاضل نظارته بطرف غطاء المائدة لعـل  ( وليس معي ما أشتري به سواها    

الرؤيا تنجلي لديه ولكن المرئيات بقيت غبشة، حتى وجه أخيه بدا له أنه يحادثـه               

  .)من وراء نقاب

وان محـل   سأعطيك عن  ..إن ألح ما أنت بحاجة إليه الآن هو نظّارة جديدة         : عاصم

تأخرت فـي شـراء     .. لبيع النظّارات صاحبه صديقي فاذهب إليه حين تعود أمي        

.. فقط أخبره أنك أخي واختر ما يناسبك      .. سأتلفن إليه من المركز   .. الخبز والدواء 

إنني أنتظـرك وسأغـضب     .. وخذ ما بقي معي من نقود واشتر قميصا جديدا لك         

  ..كثيرا إن لم تأت
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  المشهد الخامس

يجلس وأمه في الصف    .. يستقبل فاضل بحفاوة من أخيه وأصحابه     .. الحفلقاعة  ( 

  )الأول مع كبار المدعوين 

النظّارة الجديدة  .. محملقا بأخيه عاصم وهو يأخذ مكان القيادة في الفرقة        : ( فاضل

تجعله يرى الفرقة والزهور والمدعوين بوضوح زاه والوجوه بملامحها المتباينـة،       

..  تخطو على الأرض بوجوه ملساء، خبيثة تضمر الـشر         اأشباحلا كما كان يراها     

قلبه يطرق بعنف حين بدأ العـزف ويمـلأ كيانـه           ! يا لنعمة النظر الذي رد إليه     

لم تذهب حياتي   )  ويمسح بلمساته السحرية إحساسه بتفاهة حياته وعجزه         ،بالبهجة

 لأجعلها  رسمت مصائر أخوتي جميعا وتفانيت    .. لست رخيصا كما أتصور   .. عبثا

ماذا يهمني إن بقيت في الظلام كالتربة الخـصبة تعطـي أفـضل             .. حياة مشرقة 

أبنائي أيضا سيكون لهم نفس المصير المشرق، سأرعاهم كمـا رعيـت            .. الثمار

الموسيقى تعزف لي وحـدي وأذنـي       ..أخوتي وسأجعل منهم شبابا نافعين شرفاء     

حلامي الكامنة، لتفـاني فـي      إنها تعزف لأ  .. تستمع فيها إلى مالا يستمع الآخرون     

العطاء، لظلامي الخصيب الذي ينبت شجرا باسقا ذا جذور عميقة وفروع تعـانق             

 ! يرفض الظلمة والخصب؟ كم تريحني هذه النظّـارة        ماذا لو كنت صخرا   .. النور

لست بحاجة إلى طبيب نفسي، ولست      .. !كم تجعل الرؤيا لدي واضحة بهيجة اللون      

إن زملائي هم مـن يـستحقون       ..  الحقير الذي يهدم سمعتي    بحاجة إلى ذلك المبلغ   

.. الرثاء، إنهم يعيشون أبدا في خوف من أن تنبش ملفـات فـسادهم وحقـارتهم              

 يريدون أن يقلبوا لي المفاهيم جميعا حتى بتّ أشك          ..يريدون أن يزعزعوا إدراكي   

.. اري أنظارهم بانكس  نيمتّعوأجعلهم   بعيدون أن    ..أنني على حق وهم على باطل     

حفنة من أقـذار    .. إنني أراهم جيدا وأخترق أعماقهم    .. شفتني دمشق من مخاوفي   

وسيأتي اليـوم   ..  بالرغم من القمصان البيض والعقد الغالية      ،يتهاوى عليها الذباب  

سأذهب إليهم بتقرير بأنني سليم معـافى،       .. ه رياح النقاء والعطاء   فيتكنسهم  الذي  

جه والشعر، أرتدي قميصا جديـدا وبنطلونـا        وعلى عيني نظارة جديدة حليق الو     

إن ! سأصمت، وأجعلهم يخشون صمتي وسأرفض أن أسـتلم التعـويض         .. جديدا

سـتأتي  .. بون هم بالانهيار النفـسي    ا وسيص ،هماطمئناني سيكدر لياليهم ويقلقها بال    
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حدهم بالآخر، وسينتشر في الجو عفن ضمائرهم ويختنقون به       ألجنة التحقيق ويشي    

  .السجونفي ظلام 

انظر هـا   .. فاضل  ) ترى ابنتها رائدة وزوجها قادمان من طرف القاعة         : ( الأم

تـشير  . ( لقد تأخرا عن الموعد وليس لها مكان قربنا       .. هي أختك رائدة وزوجها   

  .مكانا لهما غير بعيد في الصف الثالثيجدان .. بيدها مسلّمة عليهما
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  الفصل الثاني
  المشهد الأول

.. ثة عسكريين يتناوبون الطرق على باب أوصد من الـداخل         ثلا.. هرج ومرج ( 

حشد من الناس في العمارة الحديثـة البنـاء         .. صياح نسوة محتشدات في الداخل    

نزلوا من الأسانسور ووقفوا على الدرج الفسيح يتفرجون بيـنهم بـضعة نـسوة              

يكبر الحشد رويدا رويدا من الخارج وكل متفرج جديد يهمـس لجـاره             .. وأطفال

   ..)والكل على رؤوسهم الطير.. لا أحد يحتج.. مستفهما ثم يلوذ بالصمت

سأكسر زجـاج النافـذة     ) وهو أطولهم وأكثرهم عصبية وشراسة      ): ( 1(الشرطي

اخـرجن  .. أمر عسكري وأنا موكل بتنفيـذه شـئتن أم أبيـتن          .. وأخرجكن عنوة 

  أخلين المكان  ) غاثة  تزداد ولولة النسوة من الداخل والاست     (  بالمعروف أفضل لكن

ألانكن .. ها أنذا سأهشّم زجاج النافذة    ) احتجاج غير واضح من المتفرجين      ( حالا  

يتناثر الزجاج ويدخل عقب البندقية من الفتحة       ( نساء تحسبن أنفسكن فوق القانون      

 تعـض .. النسوة يحاولن جر البندقية إلى الداخل     .. محاولا فتح المزلاج من الداخل    

ينتزع البندقية ويضربها على يـديها حتـى     .. ( !يا متوحشة )  وتولول   إحداهن يده 

  )يدميهما 

انظروا ماذا  )  أظافرها المانيكور بحيث يراهما الجميع       ىلعتخرج يديها و  : ( رائدة

  ..فعل بي لأنني أدافع عن حقي

أما أن تعترضي مهمة رجل     .. ما كنت لألمسك لو أنّك نفّذت الأوامر      ): 1(الشرطي

  !ة فإنّك تستحقّين الشنقالحكوم

تـأتون  .. تغربت وعشت في الجحيم حتى اشتريته     .. البيت بيتي .. هذا ظلم : رائدة

  )يغمغم الحشد تعاطفا معها (وتنتزعوه منّي عنوة 

يقـتحم  .( لا تصدقوها، تملك بيتا آخر من الجهة الثانية من البنايـة          ): 2(الشرطي

تـسترعي نبـرة    .. عينين شاحب الوجه  الحشد رجل في الخامسة والثلاثين متوقّد ال      

  .صوته الهادئة الآمرة الانتباه

  ماذا يجري هناك؟: الرجل
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لدينا أمر رسمي من    ) بدون حماس، يخرج من جيبه ورقة رسمية        ): ( 3(الشرطي

يشير إلى رجل نحيـل عـصبي       (  قائد الشرطة العسكرية أن نسلّم البيت إلى هذا       

ء، يتأبط كتابا اشتراكيا يظهر عنوانه في تلك        الملامح يضع على عينيه نظّارة سودا     

المـرأة  ) اللحظة وهو يسحبه ويضعه فوق المحفظة التي يمسك بها باليد اليسرى            

نحن ما شأننا؟ إذا كانـت تجـد نفـسها          ) بلهجة اعتذار   ( ترفض الانصياع للأمر  

   ..مظلومة لسبب من الأسباب فهناك محكمة تلتجئ إليها

  !سيدة رائدة) ة النافذة متقدما نحو فتح: ( الرجل

أنت رجل قـانون     ..تاذ عاصم أس) بشهقة من تصله نجدة لم يكن يتوقّعها        : ( رائدة

  أيحق لهم أن يفعلوا بي ما يفعلون؟) تمد يديها (

  أين كنت؟..  لا تدرينكلعلّ) بابتسامة مريرة : ( عاصم

  ..أدرس في الكويت.. كنت غائبة عن البلد: رائدة

  .ائبا بطريقة ماوأنا كنت غ: عاصم

  .فأنت رجل ذو نفوذ.. لعلّك تتوسط لي فلا يأخذون مني بيتي: رائدة

  ..طي لن يكون في صالحك، بل يؤذيكتوس: عاصم

في غيابي أسلم أهلي البيت إلـى طلبـة دون عقـد            .. أنا لا أتجاوز القانون   : رائدة

 ـ         .. إيجار وكان هذا دون علمي     ه وآخر طالب أسلم البيت إلى رجـل مـن معارف

  )يشده أحد من كمه فيلتفت (  فاستعصى فيه

  ..الرجل من المخابرات) هامسا ( لا تقحم نفسك أنا عمها ولا أتدخّل : الرجل

سيدة رائدة، لا فائـدة مـن       ) تعود الشرطة إلى محاولة كسر القفل       ( أفهم  : عاصم

  ..إنهم أجلاف وسيهينونك.. التشبث

 أعرف هل أعيش في بلد يـسري عليـه          أريد أن .. لن أخرج بإرادتي أبدا   : رائدة

  قانون؟

  )يشده الرجل من كمه مرة أخرى  .. (أخشى أن يخيب أملك: عاصم

  أتعرف ابنة أخي من قبل؟: الرجل

  ..كنت مستأجرا هذا المكان منذ ستة أعوام: عاصم

  .هل أنت الذي اختفى فجأة تاركا حقيبة ملابس وكتبا وأشياء أخرى: الرجل
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  ..أنا هو: عاصم

تـستطيع أن   .. أسكن في البناية نفسها من المدخل الآخر      .. إنها في منزلي  : لالرج

  ..تستردها متى أردت

  ..بقيها ريثما أجد بيتاإ: عاصم

مـن  ) من الخلـف    (  لأزمة على أشدها  ا.. لن تجد بيتا في هذه الظروف     : الرجل

  أهلا جارنا) يلتفت الرجل وعاصم( ما هذا الحشد؟ .. فضلكم طريق

  ) يتعانقان ! ( رمختا: عاصم

متى أفرجوا عنك؟   .. تعال بيتي هنا في الطابق الأول     .. حمدا على السلامة  : مختار

ينحسر الضوء من   .. كانت أياما صعبة  ) يشقان طريقهما   .. ( لندخل) يتأبط يده   ( 

تخرج رائدة حاسرة الرأس وخلفها     .. تقتحم الشرطة الباب  .. مقدمة المسرح رويدا  

يتسلّط ..  يتابعهن بنظراته ثم ينفرط الجمع     ،فرج الحشد لمرورهن  ي.. اثنتان متنقّبتان 

  .يدخل وضيفه الصالة.. الضوء على منزل مختار

  ..إنني دائما أسبقها.. ي بعدتلم تأت زوج: مختار

  .لم أكن أعلم بأنّك متزوج: عاصم

  .حدث هذا منذ خمسة أعوام ولدينا ثلاثة أطفال صبيان وبنت: مختار

  أين تعمل زوجتك؟) بضحكة عصبية . ( جميل: عاصم

  .هي مشرفة في مدرسة للأحداث: مختار

  .لعلّها مهنة شاقة على النساء: عاصم

إنها مرنة تدبر أمورها    .. إنها مهنة لا تبعث على السرور ولكنّها اعتادتها       : مختار

  ألا تدخّن؟) يقدم له السجائر ..( بسهولة

  ..لقد تركتها.. شكرا: عاصم

إنك قوي الإرادة حتى تستطيع الـتخلّص       .. أغبطك) فافة في فمه    يضع ل : ( مختار

  ..نهام

  .. هناك يعود الإنسان نفسه على الكثير من الحرمانات: عاصم

أرأيت ما جرى اليوم؟ من المؤسف أن ينكّل بعضنا بـبعض علـى هـذه               : مختار

  .الصورة
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 ـ.. شرفاء طيبين ولكن لا نملك التجربة     .. كنا غير حازمين  : عاصم دت إلـى   فارت

  .صدورنا الأيدي التي سلّحناها لحمايتنا

لعلّـك فقـدت إيمانـك بالنـاس        .. لا بد أنك تشعر اليوم بخيبة أمل كبيرة       : مختار

  .والأصدقاء والقيم والمبادئ وكل شيء

النظر في كثير من الأمور ويتخلّى عن كثير        الإنسان  بعد ستة أعوام يعيد     : عاصم

  . عزلة كي يجد نفسهنسان بحاجة إلىلإا.. من الأوهام

  !ستاذ محسنأ) عم رائدة في الباب ..يرن جرس الباب(  ..ما كنت أتصور: مختار

.. قيل لي أن الأستاذ عاصم رافقك إلى البيت       .. فتّشت عنكما فلم أركما   : محسن .أ

  هل هو عندك؟

  ها هو في الصالون فماذا تريد منه؟: مختار

.. ائدة، أخرجها بكفالة هي ومن معها     أريد أن أوكله بقضية ابنة أخي ر      : محسن .أ

أستاذة قادمة من الكويت يعاملونها هذه      .. لا يجب أن تبقى لحظة واحدة في المخفر       

  !المعاملة

   ..فقط لا تقل أنها قادمة من الكويت فيبتزونها! سأذهب معك: عاصم
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  المشهد الثاني

  )معها فاضل وعاصم ..  في زيارة لابنتها رائدةأم فاضل( 

  ! أين اختفيتم بعد الحفل؟ انتظرتكم وزوجي في الخارج طويلا:رائدة

الذي دعانا إلى العشاء طالبا منه       كان عاصم يتحدث مع معاون وزير الثقافة      : الأم

  ..ان يقوم بتدريس ابنته العزف على الكمان

 واالله اشتقت لك كثيرا يا فاضل كم أصـبح لـديك مـن              )معانقة فاضل   : ( رائدة

  أطفال؟

  ان وبنت وأنت؟صبي: فاضل

  ..إنهن الآن في مدرسة صيفية.. ثلاث بنات: رائدة

  هل جرحتها؟! ماذا جرى ليدك) تنتبه إلى يد رائدة المربوطة : ( الأم

  ..هناك كسر في عظمة الباهم، عدت منذ قليل من الطبيب: رائدة

  هل وقعت في الطريق؟ هل تزحلقت في الحمام؟)  بذعر (: الأم

  .. يها ببوز بندقيةبل ضربت عل: رائدة

  ! تمزحينكإنّ: الأم

  ..ما جرى لها اليوم لا يصدق.. إنها لا تمزح: الزوج

  ..لا أريد أن أستقبل أخي فاضل بالشكوى بعد غياب سنين! صمتأ: رائدة

  دعيه يتكلم: عاصم

نا إلى المطبخ، فجارتاي تعدان لي طعام الغذاء، لأننـي لا أقـوى             أسأذهب  : رائدة

  ..على تحريك يدي

  .أخبريني ما جرى لك! سآتي معك: الأم

إنه الطالب الأخير الذي أجرتموه     .. لنجلس في الصالون، وأخبرك بما جرى     : رائدة

مع زوجي أن يرتبه ليكون مكتبا له لهندسة        كنت على اتفاق    .. المكتب دون علمي  

       من طرفه إلى رجـل آخـر لا         رهالديكور حين نعود إلى دمشق، ولكن الطالب أج 

فتحت الباب في غيابه وغيرت القفل وأخرجت له أغراضه         ..  استعصى فيه  أعرفه

القليلة إلى الفسحة الخارجية، فجاءت إلي جارتي ومعها أختها تـسألني إذا كـان              

وما لبث أن عاد الرجل     ..  صهرها وهو حلاّق نسائي    لىإبإمكاني أن أؤجر المكتب     
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خـذ أغراضـك    :" ذة وقلت له  فتحت الناف .. وجرب مفتاحه فلم ينجح في فتح الباب      

:" فقـال " المكتب ملكي وأريد أن أسترده ليستخدمه زوجـي       ..  سكنا آخر   لك وجد

لـيس بينـي    :" قلت  " القانون الجديد لا يسمح لصاحب الملك أن يخرج المستأجر          

  !غاب ساعة وجاءني بالشرطة." وبينك عقد والقانون معي

  !خرب االله بيته! الشرطة: الأم

يدفع .. مكتب اشتريته بعشرة آلاف أصبح اليوم ملكه      .. تي خرب بيتي  أنا ال : رائدة

كسر الـشرطي الزجـاج     .. لي فيه مائة ليرة في الشهر ولا أملك أن أخرجه منه          

مد يده لفتح المزلاج فعضضته، وكانت يـدي اليمنـى تـسحب            .. وأدخل البندقية 

متدة حتى أدماهـا    بها يدي الم   فيستردها ويخبط  ديد المتصالب ح ال ةفجوالبندقية من   

لم أشعر حينها أن عظم إبهامي مصاب بكسر إلا حين قادتني الشرطة وجارتّي إلى              

  !المخفر

  ..!لتفرمه عجلات سيارة! المخفر: الأم

في المخفر ورم أصبعي فعرفت أنه كسر، ولولا أن .. إنه منفّذ أوامر يا أمي  : رائدة

  ..ل أصبعيعمي جاء وكفلني لزرتني اليوم في المخفر ولساءت حا

جئت إلى دمشق لترتاحي وتبتهجـي فلحقـت بـك          .. لا أريد أن أزيد همك    : الأم

بنته .. ديونه بلغت ثلاثة آلاف ليرة    .. فاضل أخوك يا رائدة يستغيث بك     .. المتاعب

إن لم يعد إلى اللاذقية موفور الكرامة خـسر وظيفتـه           .. مريضة وزوجته حامل  

.. حاله لا تعجبني  ..  ينام الليل ولا النهار    لا.. وأصبحت زوجته وأطفاله عالة علينا    

  ..إنه على وشك الانهيار العصبي

راتبـه  .. سأدبر له المبلغ ولو تسبب بمشاكل بيني وبين زوجي        ) تنهدة  م: ( رائدة

إنني أقتطع من راتبي كـي      .. أربعمائة ليرة وعليه أن يمد رجليه على قدر بساطه        

ال أنا وزوجي ضاع مني إلى الأبد       أساعد عاصم، والمكتب الذي وضعت فيه الآم      

إنني أرد ديني، ولكن لـيس بقـدرتي أن         .. لأنني سمحت لكم بتأجيره والانتفاع به     

تزوجت وأصبحت لـي أسـرة أصـبح        منذ  .. أضحي كما ضحى فاضل من أجلنا     

ألا .. أصبحت الأولوية لبيتي وأسرتي   .. وضعي مختلفا عما كنت عليه وأنا عازبة      

  ذقية وزوجها تاجر كبير؟تساعده أختي في اللا

 21



 سرى الأيوبي   مسرحية القلب الذهبي ي   

يسافر .. تعرفين صهرك وبخله، وهي ربة بيت لا تعمل ولا تشارك في البيت  : الأم

  .زوجها للتبضع من حلب أو دمشق فتوفّر القليل الذي يعطيها إياه لمصروف البيت

  ألا يعطيها خرجية خاصة بها؟: رائدة

ريه لها من سوق الخـضر      ثيابها تختارها من متجره والطعام يشت     .. لا يفعل : الأم

  ..القريب منه ويرسله مع الصبي إلى البيت

.. إن أختي نعمت لا تعرف معنى للحياة إلا أن تُنجب الكثيـر مـن الأولاد              : رائدة

  !ليساعدها االله

أنت التي تعملـين وتـشقين       .. أسعد منك حظا وأهنأ بالا     الماذا لا تفعل؟ إنه   :  الأم

  !خل والخارج وليس عندك خادمة تعينكويطالبك الجميع بالواجبات في الدا
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  المشهد الثالث

  ) صالة في منزل التاجر محمود الحمصي في زيارته فاضل وصهره رأفت ( 

شـابة  .. البارحة جاءت إلى مخزني زوجة نصر الدين      ) محدثا فاضل   : ( محمود

لم تفاصلني  .. اقطع لي من هذا الثوب ومن ذاك      .. أنزل هذا وأنزل ذاك   .. محترمة

  ..هؤلاء الناس يليق بهم أن يحكموا.. دفعت ألفا وخمسمائة ليرة وخرجت.. اأبد

) لمحمـود    ( الخمسمائة هبشها من حقّي في التعويض الإضافي      ) لنفسه  : ( فاضل

الأمر الهام في نظرك هو ما يصبونه فـي مخزنـك مـن مـال، لا                .. طبعا يليق 

أن هذا المال الذي أنفق     ولكنني أعرف تماما    .. لهم منه المال   المصدر الذي يجيء  

في ساعة والذي يساوي أربعة أشهر من راتبي جاء من نهبي أنا وحدي خمسمائة              

  .. من جهدي أنا خلال ثلاثة أشهر في العمل الإضافي.ليرة

ماذا يهمني أنا من مصدر المال؟ هل أنصب نفسي قاضيا لأتحقـق مـن              : محمود

  مصدره؟

اغرفـوا  .. إنه عصركم الذهبي.. ن اليوملم ينعم التجار في عهد كما ينعمو      : فاضل

لماذا لا تكونوا   .. بقدر ما يتيحه لكم مجتمع الرشوة والفساد والربح غير المشروع         

  راضين؟

لو كنا نحن مكانهم لقمنـا      .. يكفي أنّهم يقبضون على السلطة بيد من حديد       : محمود

 راضـون   الناس.. لن يحدث هذا الآن، لن يفوه أحد بأي اعتراض        .. بمائة انقلاب 

  ..ولو تظاهروا بغير ذلك

العلامة الصحية لرضى أي مجتمع أن يشارك الجميع فـي الحكـم لا أن              : رأفت

  ..ترضخه فئة بالحديد والنار

بلغ مـن   .. بذمتي، بشرفي، هذا الشعب لو ديس بالنعال لما ثارت نخوته         : محمود

  .نسان النقيةلإالانحلال مبلغا لا يرجى بعده عودة إلى فطرة ا

يظن بعض الناس أنهم ولدوا في ليلـة القـدر، أو أن االله اصـطفاهم دون                : أفتر

ولا  ..سواهم ليسبغ عليهم هباته، لفضيلة فيهم أو مزية أو لرضى الوالدين علـيهم            

أن هذا الامتياز لم يحدث إلا بسبب خلل يصيب آلة المجتمع، فتـدور فـي                يدرون

  .. تعسفا ممن هم أحق به منهمصالحهم وتلقي بين أيديهم جهد وإنتاج ما تسلبه
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هناك أناس عندهم حسن تدبير وآخرون لا       .. ليس هناك حظ يأتي اعتباطا    : محمود

الحظ الـذي   .. ون أموالهم وآخرون لا حرص لهم     هناك حريصون ينم  .. تدبير لهم 

يرقى (  مال قارون لأحدهم فيفلس      يقد تُعط .. يحالف إنسانا ما، هو بسبب حكمته     

  ..!فينا عامالله) نفسه 

ماذا يفعل موظّف صغير كثير العيال أمـام  .. هذا يحدث في مجتمع مستقر    : فاضل

 أربع مرات، وراتبه يزيـد      تتضاعففيه  الغلاء الفاحش في مجتمع مستقر السلعة       

تتضاعف الضرائب  .. لم تشعروا بالأزمة أبدا     .. أنتم وازنتم أنفسكم  .. بقدر ضئيل؟ 

تدمر الحرب المدينـة    ..  بحبوحة في جيوبكم   فتحملون المستهلك الزيادة وتضعون   

يقتل الأخ أخـاه ويقـبض      .. والأسواق فتشترون المنهوبات وتبيعونها بثمن خيالي     

أجرته فيأتي إلى مخازنكم ينفق ما بيده ويرفّه نفسه، وتأتي نساؤهم تشتري بدمـه              

 هل..  يدفعن بسخاء ولا يفاصلن أبدا     ، انزل هذا وانزل ذاك    .. من مخزنك  المهدور

نسان في هذا البلد يقاد إلى المسلخ لا ضد عدو ولا من أجل             لإيحرك ضميرك أن ا   

  قضية، ولكن ليقتل أخا يأبى أن يسمح للعالم أن يجرده من الوطن؟

  هل نحن الذين أوصلنا البلد إلى هذا الحال؟: محمود

 لا يمـس    ما يجري لأن ما يجري    عأنتم الراضون في سريرتكم     .. نعم أنتم : فاضل

كنتم تقنعون بربح تجاري فأصبحتم لا تقنعون إلا بربح         . كاثر أموالكم يرتكم بل   تجا

 اليوم عمالقة المجتمع وقادته فأنتم راضون تغضون الطرف عـن           مأنت.. احتكاري

  .مسلخ الدم يقدم فيه الأضاحي قربانا لازدهاركم

نريـد أن   .. مللنا المزاودات والمناورات والوطنيات والعنتريـات     ! لا باالله : محمود

نريد أن تحل التجـارة مكـان الـسياسة وتنفـتح           .. نعمل ونرتزق ونشتري ونبيع   

  الأسواق على بعضها فهل نُلام؟

ساكن في جيوبكم فما دام     .. وطنكم في جيوبكم  .. هذه طبيعتكم .. لا تلامون : فاضل

  ..هذا الجيب منتفخا فالدنيا بخير وأنتم راضون ولو حكم البلد دايان أو الشيطان

اليـوم  )  يهب واقفا وتدخل أخته نعمت، تدعو الجميع إلى الغذاء فيمتنع فاضـل              (

  ! عزيزة تنتظرني..جمعة وأريد أن أكون مع أسرتي على الغذاء
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  المشهد الرابع

  )فاضل في منزله يحسب مصروف الشهر ( 

   ..خبز 25 بطاطا 20 لبن 40 بطيخ 25 ةجبن 75 ليرة 200 زيت ةتنك :فاضل

فرحت للخمسين ليرة تُضاف إلى راتبي وقلت تحلّ أزمتي وإذا بي أدفع            ) معلّقا  ( 

ضع حدا لمصاريفك فلا تزيد     :" يقولون لي .. فوقها مائة ليرة بسبب غلاء المعيشة     

والطريقة الوحيدة أن لا أشتري شيئا لأنه      " ومد قدميك على قدر لحافك    .. عن راتبك 

لا يـسمنون مـن الخبـز و      دي   في اليوم وأولا   أربع كيلو خبز  أحتاج إلى   .. مكلف

مسكينة زوجتـي، حـين   .. يذوقون الحليب ولا اللحم ولا الفاكهة إلا في المناسبات    

تضيق ذرعا بتلك الحال كيف ألومها؟ أصبح مطبخها فارغا من المؤونة ولم يعـد              

لا تُحلّ المشكلة باستلامها المصروف تنفق مـا معهـا فـي         ..  زيتون زقطرميفيه  

اليوم شقّت ثيابها حين اسـتلمت      .. طم الهواء وتنفجر بالبكاء   خمسة عشر يوما ثم تل    

لا كهرباء بعد اليوم، لا سهر، ونزعـت        .. فاتورة الكهرباء وإذا بها عشرون ليرة     

: قلت لهـا مازحـا    .. لمبات الغرف كلّها وتركت نور الصالون كي يدرس الأولاد        

غليظا علـى    ولكن مزاحي أصبح     " نسهر عالعتمة سوا  " نا كما تقول فيروز   أصبح

لا أحد  .. إن لم يعجبك الحال اذهب واسهر في بيت أختك        "  :تجهمت وقالت .. قلبها

يخرج إلى الفرندة، ويجلـس علـى       !" ( يسره رؤيتك لا في الضوء ولا في العتمة       

تأتي قطة البيت تدور به فيحملهـا ويـضعها فـي           .. مقعد مستأنسا بضوء الشارع   

.. شكو لك همي الـذي لا يفـارقني       ا فلّة؟ سأ  ماذا أقول لك ي   ) حجره ويلمس عليها    

ر عن حاجتهـا وحاجـة      ى أنّها تكرهني، إنها تحملني اللوم كلّه لأن راتبي يقص         أر

أولادها، إنها تحملني ذنب إعاقة ابنتها التي أثّرت الحرارة على مراكـز نطقهـا              

إنهـا لـم    .. وتحملني فقد طفلها الذي أصابته الدفتريا ولم أستطع إنقاذه        .. وسمعها

تلبث أن عوضته وابتعدت عني بطريقة لا أفهمها، وبنـت سـورا حـول نفـسها                

 اليـوم تريـد أن      اإنه! مات الحب القديم  .. وضمت إليه أولادها وطردتني خارجه    

تزوجت يا فاضـل بنـت      ": قلت لنفسي .. تسحقني وتشرب دمي من أجل أولادها     

امت قربك هـذه الزوجـة     نال منك ما د   توكل مصائب الدنيا لا     .. حلال ذات أصل  

الوفية، فماذا حدث لها؟ ما الذي جعلها تنقلب علي؟ هل يتزوج الإنسان من أجـل               
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 إنني لم أعد بالنسبة إليها إلاّ       الإنجاب فقط؟ أليست لي حاجة إلى الحنان والتعاطف؟       

           ه سمعتي لو نقص الراتب أو قصة لتذبحني وتشود راتب وهي مستعدر عـن   مجر

) وه النوم فينطلق في الشارع الخالي المضاء بالكهارب إلى البحـر            يجف ( "حاجتها

أختي نعمت تقول لي تزوج، طلّقها وتزوج وأنا أجد ألف من يتمنّى عليك؟ ما هذا               "

الهراء؟ ما هذا الجنون؟ إنني أحبها ولا أرغـب بـديلا عنهـا، إنهـا أفـضل أم                  

ما أشد صفاء   .. ي إعالتها هم كل عالمها، ولكنني منفي منه لتقصيري ف       .. لأولادها

 أختي التـي    ..كل من حولي يريدون دفعي للجنون     !.. عقلي حين أخلو إلى نفسي    

وزوجتي تريد أن   .. ولادييني بصبية تحبني وتكون أما لأ     تنصحني بالطلاق، وتمنّ  

تجعلني مجنونا بأعين الناس لتقبض راتبي بكامله من الدولة دون أن يحـسم منـه               

.. وفي عملي يتمنّون أن يجعلوا مني مجنونا لتغطية سرقاتهم        . .شيء لوفاء الديون  

حتى ذقني لم أعـد     .. أصبحت أبدو حقا كالمجنون بهيئتي الزرية وزوجتي تهملني       

أحلقها كل يوم، وحذائي لم أعد أصبغه كعادتي لأوفّـر ثمـن شـفرات الحلاقـة،                

كيفمـا   آه، أحس أنّي كالحيوان الحبيس في قفـص صـغير، و           ..باغ الأحذية صو

ح، ولكـن زوجتـي     لي رغبة لأهيم في الكون الفـسي      .. تحركت تلطمني الحواجز  

أنا الذي أعيش في عالم مجنون، لا مكـان فيـه           .. ستفسر الأمر بأنّه بادرة جنون    

، والفقيـر   روالشريف أبدا فقي  .. للشريف في العمل، ولا مكان فيه للفقير في البيت        

ولا ! لقطعة نقود واحدة لا يصرفها أحـد      الشرف والفقر وجهان    .. كان حتما شريفا  

  !...كاد الفقر أن يكون كفرا.. يقبل بها أحد
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  المشهد الخامس 

  )أخته نعمت في زيارة لعزيزة .. غرفة الضيوف في منزل فاضل( 

ما الذي فعلته بزوجك يا عزيزة؟ يذهب في مشوار إلى البحر وقد ضـاقت             : نعمت

 الليل ليرى الباب مغلقا بـالمزلاج مـن          وجفاه النوم ويعود في منتصف     ،به الحال 

  .. ويرن الجرس فلا يرد عليه أحد،الداخل

  !لا أريد أن يتدخّل أحد في شؤوني: عزيزة

أكلما اتسخت ثيابه   .. كيف لا أتدخّل؟ أنت تأخذين راتبه وأنت مسؤولة عنه        : نعمت

ولا ترمي بها إلي لأغسلها له؟ لماذا أنت زوجة؟ هل تريدين أن تأخذي كل شـيء          

تقدمي له شيئا؟ كيف لو كان سكيرا ينفق راتبه على مباذله ويأتيك فـي منتـصف                

  الليل يطرق عليك الباب حتى يقلق الجيران أم يأتيك بالشرطة لتفتحي الباب؟

يستيقظ فـي منتـصف الليـل       .. ليس سليما تماما  .. يوجد شيء في عقله   : عزيزة

  ..يلتهم ما يجد من طعامابور ويعمل الشاي وويشعل ال.. ويذهب إلى المطبخ

إنسان لا ينـام،    .. إنني أرى هذا بسهولة   !..تعقّد..  باالله   لا حول ولا قوة إلاّ    : نعمت

فحمدا الله أنه   .. تمر به أيام وأسابيع وشهور ولا يعرف نوما مستغرقا يزيل همومه          

  ..أنت تبالغين، يأتي عندنا ويتحدث كأنّه خريج السوربون.. لم يفقد عقله تماما

أمـس أخبرنـي    .. أنا لا يهمني ما يدور في عقله، ولكن تهمني تصرفاته         : زيزةع

كيـف  :"  تلفن له في الساعة الواحدة ليلا ليسأله عن صـحته          هرأفت، صهرك، أنّ  

أمـه  .." اشـتقنا لـك   .. حالك؟ عاش مين شافك إنشاء االله بخير، زمان ما شفناك         

 ذعرا عندما رن جـرس      طار قلبه .. مريضة وخشي أن يكون قد حدث لها مكروه       

 أمضى نهارا قلقا، وعاني مـن       !لعن دين التلفونات  .. كاد قد أغفى  التلفون وكان بال  

لم يستطع النوم بعد ذلـك حتـى     ! مشاكل الأولاد واستلقى ليرتاح وإذا بهذا التلفون      

  أهذا تصرف رجل سليم العقل؟.. الصباح

ل يـشعل الوابـور     الأنه أقلق راحة صهري رأفت، وقام في منتصف اللي        : نعمت

 الزائد تريدين أن تقنعي نفسك بأنّه غير سليم العقل؟          ويشرب الشاي ويلتهم الطعام   

واالله إن عقله يزن بلدا بكامله، ولكن حظه كان تعسا، فمات والدي، وأصبح هـو               

كانت كفاءته تؤهله ليكون طبيبا أو محاميا، لا مجرد         .. معيل البيت في سن صغيرة    
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اذهبي إلى ثانوية   ..  ورؤساؤه اليوم، من كانوا دونه كفاءة وذكاء       ..محقق في البلدية  

ماذا كان نصر الدين بالنـسبة إليـه؟        ..  في لوحة الشرف   االلاذقية تري اسمه معلّق   

وأنـت  .. البلديـة في  في الحقوق وأصبح رئيسه     بالتزكية  طالب فاشل نال شهادته     

المحب الـشريف النقـي،     تعاشرين أمه التي تدس لك السموم وتؤلّبك على زوجك          

حتى تشاركي في اللعبة القذرة التي يلعبها هؤلاء المرتشون للخلاص من فاضـل             

عقلي يا عزيـزة وعـودي إلـى        إ.. الذي ينغّص عليهم عيشهم ويفضح أسرارهم     

المرأة تهدئ الرجل بعطفها حتى لو كـان        .. طبيعتك الخيرة كما كنت يوم تزوجته     

.. وقفت في صف خصومه في معاملتها السيئة لـه        نه إن   ولكنها تجنّ .. مريضا حقا 

على أسـاس    ما الذي يعدونك به حتى تقفي منه هذا الموقف؟ أتريدين أن يسرحوه           

الانهيار العصبي فيجعلك تسيطرين على راتبه مع أخذ تعويض، وتتخلّصين بالتالي           

من وفاء الديون، وتحتفظين بالبيت الذي كتب لك عقدا بنصفه وترمي بزوجك إلى             

  ! لا تكوني ظالمة يا عزيزة! أهله بعد أن أنجبت منه خمسة أولاد

  ! تريدين أن تزوجيه أحسن بنت في البلد! بل أنت الظالمة: زةيعز

  من قال لك هذا؟ ) بدهشة بالغة : ( نعمت

  !بعظمة لسانهقالها هو : عزيزة
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  لمشهد السادسا

 هي ويذهب زوجها    تبقى.. أختها نعمت وصهرها في زيارتها    .. في منزل رائدة  ( 

  )محمود ليتبضع من السوق 

  ..؟ماذا قلت لها في الرسالة، حتى تدعو عليك ليل نهار: نعمت

  .إن نسخة الرسالة عندي.. إنني لم أسئ إليها.. لا تهمني دعواتها: رائدة

قالت لي ليس فيها    .. أنا لم أقرأها ولكن قرأتها ابنتي وكذلك صهري رأفت        : نعمت

  .د اقتراحات لتحسين وضعهممجر! شيء يا أمي

لا : كان فاضل قد بعث إلي برسالة يطلب فيها مالا لإيفاء الديون فقلت لهـا             : رائدة

إمـا  : نهاية لهذه الديون ما داموا ينفقون أكثر من دخلهم، وليس لهذا إلا أحد حلّين             

واقترحت آلة تريكـو    ..  أو يجدوا عملا آخر غير الراتب      ى أنفسهم أن يضيقوا عل  

  .. بثمنهاأتكفّل

  !إنها تبيعها في اليوم الثاني لوصولها: نعمت

 ما عاد أحد منـا      ..هذه المرة الثالثة التي يطلب فيها مني فاضل وفاء للدين         : رائدة

..  وأمك كما ترين عندي    ،من يستطيع مساعدته فعاصم سافر في منحة إلى الخارج        

لا أسـتطيع أنـا   .. وبشار تزوج فرنسية وأخذ جنسيتها ولا يريد العودة إلى البلـد        

  ! أن أنتشلهم إذا لم ينتشلوا هم أنفسهموحدي

ألا يكفيني  ! أنا أعمل على آلة التريكو    :" وضعت يدها على خصرها وقالت    : نعمت

إنهـم  .. اذهـب إلـى أهلـك     " وكلما قصر الراتب تأخذ بالصياح    " خدمة أولادي؟ 

يـه الكفايـة    ساعدوه بما ف  :" أقول لها .. مجبورون أن يعطوك مالا فأنت أب خمس      

  .."والديون لا تنقص بل تزيد

 فقال جربت هذا فصرفت ،قلت له أعطها الراتب فتتعلّم الاقتصاد في النفقات  : رائدة

  . وعاد واستلم الراتب فوقع في الديون.الراتب قبل منتصف الشهر

يقول لـي   " يميتني جوعا "دائما لسانها   ..  يريد أن يرضيها ولكنها لا ترضى      :نعمت

اذا راتبه لا يكفيه؟ أذهب وإياه إلى سوق الخضرة فأشتري التفاح معتدل  لم" زوجي  

  هل تعلمين أنه كتب باسمها نصف البيت؟" الحجم ويشتريه كبيرا يشبع اثنين
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لا يقامر، ولا يذهب إلى المحـلات       : أقول لنفسي ليس لفاضل عادات سيئة     : رائدة

تبـه وكيـف تتـراكم      فأين يذهب را  .. العمومية ولا يشرب الخمر وحتى لا يدخن      

  الديون؟

 لـيس فيـه إلاّ باقـة       و والكـار  ب تقول للناس بأنّه يبعث إليها    .. تشوه اسمه : نعمت

  ! تكذب حين تقول انها تتضور جوعا.بقدونس

.. رسـالتي  لست بحاجة لأعرف إن كانت تكذب بعد تشويه كل ما قلته في           : رائدة

  ..يعلموا كيف تتصرف ابنتهمن لدي نسخة منها وأنا مستعدة أن أرسلها لأهلها لا

تقـول إنهـا أم     .. عالمها محدود بأولادهـا   .. عاد يهمها أحد حتى أهلها     ما: نعمت

اذهبـي،  .. من بينكم مثلي؟ لا أخرج إلى مكان، دائما في خدمـة أولادي           .. مثالية

تجدين من هم في وضع أسوأ منك       .. رجي من يمنعك؟ يتفتّح عقلك بعشرة الناس      خا

  ..ك القناعة التي تفتقدين إليهابكثير فتصبح عند

كيف لو عاشت مع اللاجئين تحت الخيـام؟ لتـتعلم مـن صـبر نـسائهم                : رائدة

تحمد االله أن لها بيتا يؤويها وزوجا يريد رضاها وراتبا منتظما أول كل             .. وأطفالهم

 يعطيها ما ؟  كيف لو كان عاملا؟ كيف لو كان عاطلا؟ عن أي شيء تلومه           .. شهر

عن أي شيء تلومه؟ ولكننا نعيش      .. قدم لها عينيه وأعصابه   .. معهيعطيه إياه مجت  

في مجتمع يغفر للقاتل واللص والمرتشي، ولا يغفر للفقير فقـره حتـى الزوجـة               

  .!والأولاد
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  المشهد السابع

فاضل في منزل أخته رائدة، مصر على الذهاب إلى الطبيب النفسي في بيروت             ( 

  )ويريد من أخته أن ترافقه 

لا تبعثر المبلغ الذي أرسلته إليك      .. فهم نفسك جيدا وأنا أفهمك    ت فاضل أنت    :ةرائد

ألم تقل لي إنهـم     .. اشتر به أحذية لأولادك   .. وأنت بأمس الحاجة إليه دون جدوى     

يسيرون بالقديمة ونعالهم تخفق وقد اعوجت مؤخرتها وتيبس جلدها على أصابعهم           

  ذا تريد شهادة الطبيب؟الغضة؟ أنت تعرف أن ليس بك من شيء فلما

أصابعه ترتعش وهو يبحـث بـين الأوراق   ( أريد أن أرد لنفسي الاعتبار   : فاضل

يقرب مـن عينيـه     .. التي أخرجها من جيب سترته الداخلية عن ورقة فلا يجدها         

 ويضعها جانبا حتى عثـر علـى        ة ثم يطويها  ذورقة وراء أخرى على ضوء الناف     

  .خذي اقرئي) غايته

إجازة طبية من الدائرة يسمح بها لفاضل أن يسافر كي يعـرض            ) أها  تقر  (:رائدة

أتريـد أت تـتهم     .. فاضل أنا لا أفهمـك    ) تعيدها إليه بغضب    ( نفسه على طبيب    

نفسك؟ ألم تذهب منذ شهور إلى الطبيب هنا فقال لك أنك سـليم معـافى ولـست                 

  بحاجة إلا إلى النوم بشكل كاف؟

قبض عليها بعصبية وحرص يقرأها مـرة بعـد     وي يديهين  يقلب الورق ب  : ( فاضل

سيفهم .. أعطوني اسم طبيب أجنبي أمريكاني في بيروت      ) الأخرى ويودعها جيبه    

  . ما بي أكثر من الطبيب الذي زرته منذ شهور

ثائرة لاستسلامه التعس وقد بدا لها أن فاضل يتمنى في أغوار نفـسه أن              : ( رائدة

لن يفيدك هذا الأجنبـي     ) ب مواجهة الواقع    يوصم باختلال ميزان العقل لأنه يره     

سيصغي إليك ويحلل ظروفك ومتاعبك ويشير إليك ثم يقف عاجزا عـن            .. بشيء

مساعدتك، ويحشو جيوبه بالنقود التي تقتطعها من أفواه صغارك ويقول لك ببرود            

عقدة : وموضوعية أنت أسير عقدة نفسية، ويعطيها اسما علميا لا يرقى إليه الشك           

كيف يسلط الأضواء   .. بارانوسيا ولن يعترف بالسبب الاجتماعي الأصيل     أوديب،  

ننا نحن الأجانـب مـن      اعلى المجرم الحقيقي الذي يحرمك النوم؟ كيف يقول لك          
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كلنا جئنا  .. رجال أعمال وقسس وأطباء وخبراء نشارك المجرم الذي يحرمك النوم         

  ..هذه اللعبة لم تعد تطاق.. مإلى بلدك لنجر خيراته إلى أوطاننا ونغرقه بالفتن والد

  .ه لأرد اعتباري في الدائرة وفي البيتتأنا بحاجة إلى شهاد: فاضل

أوراقـه المختـارة    :  لك؟ قرأت فرويد   أهو قادر أن يحلل وضعك كما أحلله      : رائدة

عـن  .. عقد نفسية وأعراضها   وتفسيره للأحلام، وكل ما اخترع من      عن الهستريا، 

.. لن يزيدك علما عما تعلمه أنت عن نفسك       ..  الإنسان القلق والحضارة وخيبة أمل   

وأيُّنا فـي رأي فرويـد      .. إنه ترف لا نملك تكاليفه    .. لا تذهب إلى الطبيب النفسي    

  خال من العقد النفسية؟ 

أريد .. ليحكم لي أو علي   .. اعملي معي معروفا ورافقيني إلى هذا الطبيب      : فاضل

ماذا ..  بنفسي أو أصدق ما يقوله الناس عني       يعيد إلي الثقة  أن  أن أسمع رأيه، فإما     

وأنـا  .. أفعل؟ ماذا أفعل؟ في العمل يناسبهم جنوني، وفي البيت يناسبهم جنـوني           

أنا .. أعيش في عالم مجنون، لا أنا مبصر بصيص أمل لا في يومي ولا في غدي              

كان فإذا  .. لم يعد بي احتمال   .. إنسان عاجز تقريبا، قد أفقد بصري، وقد أفقد عقلي        

جنوني يحل مشاكل الجميع فلأتصرف كمجنون عاقل خير من أن أفقد عقلي حقـا              

  ..وأنا أدور في مشكلتي كما يدور حمار مربوط العينين حول الناعورة

لا فائدة أن أقول لك بأنك لم تفكر أبدا بالنتائج، وأنك تعاني اليوم نتيجة عدم               : رائدة

كم نصحتك يا فاضـل وقلـت لـك         .. الإنسان لا ينجب إلا بقدر طاقته     .. الحساب

مباراة كان  ولكن الأمر بالنسبة إليك وإلى زوجتك       .. معاشك محدود فلا تثقل حملك    

ولكن الإنجـاب   ..  الأولاد كما يتباهى الغير بالمآثر     تريدان المباهاة بكثرة  .. إنجاب

.. أمـا الإنـسان فيعـي     .. أبسط المخلوقات وأقلها شانا أكثرها توالدا     .. ليس مأثرة 

الأولاد الذين لا تكفيهم لن يغفروا لك أبدا أنك أنجبتهم وألقيت           .. لوق مميز يعي  مخ

الحياة تصبح مرهقة لأمثالك الذين يعيشون بشرف ولا يتخلـون          .. بهم إلى التعاسة  

 تريد أن تعلمهم، تريد     ..عن مبادئهم ولا يستطيعون العيش في غير مستوى طبقتهم        

عم صغارك كطائر البلكان ولكـن لا أحـد         أن تطببهم، تريد أن تقطع حلقومك لتط      

.. أعرف أنك دوما مستعد للتضحية بنفسك من أجل من تحبـه          .. يحس بتضحيتك 

لـن  .. ولكن التضحية التي تقدم عليها اليوم باهظة      .. وأولادك اليوم موضوع حبك   
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تجد حولك من يقدر تضحيتك، ولن يكون غيري من يذرف الدموع مـن أجلـك،               

 كل المبررات لتعاملك بالطريقة التـي تمليهـا عليهـا           وستضع بين يدي زوجتك   

  ..طباعها اللئيمة

كل تـصرفاتها بـسبب     !.. لا تظلميها .. !ليست زوجتي لئيمة  ) غاضبا  : ( فاضل

  .ير هذا الوضعغإنها تكون إنسانة أخرى في .. الضائقة

  هل يظهر معدن الإنسان الأصيل إلا في أوقات الشدة؟: رائدة

حتى .. لمت أولادي وأنا وحدي المسؤول عن كل ما يجري        أنا ظلمتها وظ  : فاضل

ي أن أطعم أكوام اللحم التـي       لأنا الرجل وع  .. لو ضربتني فإنني أستحق الضرب    

  ..جئت بها إلى الدنيا فإن قصرت أستحق كل زراية

  .لا تستحقك هذه الزوجة التي تودي بك إلى الجنون! لا يا فاضل: رائدة

جل حـين  خإن الجنون يحميه من ال    ..  يكون مجنونا  من الأفضل للمعوز أن   : فاضل

ويريق ماء وجهه بما فيه الكفاية، دون       ! يلحف في السؤال ولا يجد معونة من أحد       

  !.أمل ودون جدوى أن يقرضه أحد المال مهما تذرع من الأسباب

أنا لم أقرضك المال لأسترده، ولكنني لا أريـد         .. عد إلى صوابك يا فاضل    : رائدة

دره على الطبيب النفسي في بيروت لأنك تعرف سبب علّتك وأنا أعرفها            أن ته  لك

..  إليك في جلسة أو ربما في عدد من الجلـسات     بالإصغاءإنه لن يفيدك إلا     .. جيدا

.. أنا إن ساعدتك اليوم فلا أملك ذلك بعدها       .. إنه ترف لا نملك تكاليفه كما قلت لك       

ليس فينا من هو خال     ..  الذي اشتريته  علي ديون أقسطها لباقي ثمن البيت وللأثاث      

أحكم الناس وأعقلهـم    : من العقد النفسية وخصوصا في بلدنا حيث تنقلب الأوضاع        

.. وأشرفهم أكثرهم جنونا، وأخلصهم للوطن إرهابيا، وأنصفهم وأعـدلهم شـيوعيا          

والإحسان الذي يدعمنا من الخارج ينفق علـى        .. أفضل الناس يحاربون ويسجنون   

  ..لسيارات وأخيرا وليس آخرا على العجزة والمشوهينالقصور وا

  أفي رأيك أن العجزة والمشوهين يجب أن يلقى بهم إلى الشارع؟) غاضبا : (فاضل

إنني أرفض الخداع الاجتماعي الذي يسمح لنا به        .. لا تفهمني بشكل خاطئ   : رائدة

 ـ     ..الأجنبي لأنه يأبى علينا التطور الطبيعي      دمر مـصانعنا    إنه يقتل علماءنـا وي
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ويشرد شعبنا وينهب ثرواتنا ويصطاد محررينا ثم يقـيم لنـا دارا             ويقصف مدننا 

  ..مزودة بأفضل الأجهزة للعجزة والمشوهين

ما كنت أعلـم أنـك لا تملكـين         ) محتجا وقد فهم الكلام بأنّه موجه إليه        : ( فاضل

ي؟ واسـتدنت مـن     أتراك تلومينني لأنني أردت إنقاذ حياة ابنت      .. الرأفة بالضعيف 

.. علي اليمين لو أنها تشفى اليوم من عاهتها لقطعت من لحمي كي أشفيها            .. أجلها

  !..لا تعلمين كيف ينشب حب الولد العاجز في قلب أبيه
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  المشهد الثامن 

 فاضل على حدة ومعه الطبيب المـساعد        بقىعيادة الطبيب الأمريكي بعد أن است     ( 

الطبيب .. إلى العيادة بعد جولة في باحة المشفى      رائدة تعود   .. العربي الذي يترجم  

  )الأمريكي يتحدث عن انطباعاته الأولية مع الطبيب المساعد بالإنكليزية 

لا بد أن يكون مصابا بعقدة أوديب حتى ينتظر ثماني          ) لعائدة  ( : الطبيب الأمريكي 

 ـ( البحر أم، والأخت تحتل مكان الأم       .. سنوات وهو خاطب دون أن يتزوج      دة رائ

  ).ترتعش غضبا 

أما سمعت عن شعب أرغموه على ترك بلاده فعاش تحـت           ) بالإنكليزية  : ( رائدة

.. بقائه دون زواج ثماني سنوات    الخيام؟ اسمح لي أن أقول لك بأن هذا كان سبب           

ن  مضض وبكثير من الالتزام والصبر قبـل أن يكـو          ى وعل ،كان عليه أن ينتظر   

  . بأنها عقدة أوديبولهذا أرفض تفسيرك لعلته.. عائلة

   !قد تفيدني ملاحظاتك بهذا الخصوص) محدقا بدهشة في وجه رائدة : ( الطبيب

أريد أن تكتبي لي على هذه الورقـة        ) يطلب من فاضل الخروج حتى يستدعيه        (

 ومهنة كل فرد ومدى نجاحـه، وعـن         ،عن عدد أفراد العائلة وموقع فاضل منها      

  .طفية التي تعرض لهاعلاقته العائلية، والتأثيرات العا

 الورقة المكتوبة باللغة الإنكليزية وتجيب عليها بسرعة ثم تتوقف عند           أتقر: ( رائدة

  ) السؤال الأخير المتعلق بالقضية الجنسية 

  ألديك فكرة عن هذا الموضوع بالذات؟: الطبيب

أخذا نعم حدثتني زوجته أنه فشل في الزواج في الفترة الأولى لعلاقتهما، ثم             : رائدة

  .ينجبان الولد إثر الولد دون توقّف

  ألديك تفسيرا لما جرى؟: الطبيب

نعم، خلال ثماني سنوات يتغير الإنسان المحبوب عن الصورة التي تعلـق            : رائدة

خصوصا وأن خياله قد امـتلأ      قبل الزواج،   فوجئ ودهش   .. في ذاكرة المحب عنه   

عنـدما زال   ..  تزورنـا  بصورة أخرى خيل إليه أنها تشبهها لممرضة شابة كانت        

  ..يحب زوجته حب عبادة.. إحساسه بالغربة عادت إليه طبيعته

  هل كان مولعا بأمه في صغره؟: الطبيب
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..  كان أكبرنا سنا مثل أب لنا، ولكننا كنا جميعنـا مـولعين بهـا               قد يكون،  :رائدة

 وقع عليه عبء ثقيل   .. مشكلته بدأت في علاقاته الاجتماعية والضغط المادي عليه       

  ..ضحى كثيرا من أجلنا. تنا بعد وفاة والدييفي ترب

  لماذا لم يفكّر في أن يحد تناسله، وراتبه محدود؟: الطبيب

كان يريـد أن يثبـت      ..  قد يكون للبداية التي ذكرت أثرا في هذا التصرف         :رائدة

ثم هناك جهل بأسـاليب تحديـد النـسل،         .. رجولته بإنجاب أكبر عدد من الأولاد     

  .ك السبب الديني الذي يحرم الإجهاض لو حدث الحملوأخيرا هنا

يكره الفرد منكم أن يحد نسله،      .. هذه مشكلة جديرة بالانتباه في مجتمعكم     : الطبيب

  .تكونون مليونا فتصبحون بعد عشرة أعوام خمسة ملايين.. ومن هنا تبدأ مشاكلكم

ة أن يرضـي    إن كل مخلوق له القـدر     .. تريد أن تقنعني أن السبب جنسي     : رائدة

أهواءه الجنسية حتى لو لم يكن هناك جنس آخر، ولكنه لا يستطيع أن يسد جـوع                

  ..!الصغار بالسهولة ذاتها

من وجهة طبية ليس به من شيء إلا مجافاة النوم له وليس لـه دواء إلا                : الطبيب

  .أما علاقاته الاجتماعية فليست من اختصاصي ولا أستطيع حلّها له.. بالمسكّنات

لا يريـد منـك إلا وثيقـة مـن طبيـب            .. كنت أعلم ذلك قبل مجيئنا إليك     : ةرائد

لأنه في العمل يناسبهم جنونه     .. اختصاصي مشهور تعيد له الثقة بنفسه أمام الجميع       

ي النوم رجـلا شـريفا لا يملـك سـندا            لا يجاف  هكون.. وفي البيت يناسبهم جنونه   

 بقطع رزقه إن لـم يـصمت        عصابة لصة تساومه يوميا على شرفه     أمام   ااجتماعي

  كيف لا يصاب بالدوار من يلاصقه الدائنون؟.. ويتغاضى عن الفساد الذي تمارسه

 ؟ وكيف لا يصاب بالانهيار من يرى أبواب السجن مشرعة تبتلع أفواج الأحـرار            

! وترتقي المراكز الحساسة طبقة بلصوصيتها وفسادها وانتهازيتهـا لا بمؤهلاتهـا          

ن شريف حين يخير في أن يبقى مع المسحوقين أو يرتفع عن هذا             ماذا يحدث لإنسا  

  الطريق المريب؟ 

  )ار ففاضل ورائدة على طريق البول( 

  .كنت تتكلمين معه بلهجة غريبة: فاضل

  ..لا عليك فهمني جيدا: رائدة
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  ..!إنها طريقة عقيمة أن تصبي نقمتك في غير مكانها: فاضل

كتني رغبة شيطانية أن أبكته بطريقة ما، وكـأنني         لقد تملّ .. أنها عقيمة   أعلم :رائدة

ربما لا يعلم ما تصنعه دولته في بلادنا ولكنـه لـيس            .. أمام روكفلر أو مورغان   

عرفت منهم  .. هؤلاء لا يأتون إلى بلادنا إلا ولهم مهمات خاصة        . بريئا كل البراءة  

.. العربيـة أستاذ تاريخ في الجامعة وثق بي وطلب مني ترجمة بعض مقالاته إلى             

وعرفت القس الذي كان يخيم قرب الدار التي استأجرناها للتصييف في كسب إنك             

ولكنك لا تعرفه علـى     .. كان يريد مني أن أعلّم ابنه المتبنّى اللغة العربية        .. تذكره

كان يأتيني بالنشرات المصورة عن عبدة الأشجار في مجاهـل أفريقيـا            .. حقيقته

نحن لسنا أتباع دين منهـزم،      :" قلت له .. ة لا أنساها  غضبي بطريق أثار  .. لهدايتي

وحين نفكر في ترك ديننا نتخلى عن الأديان كلها، كمخلفات من الماضي من أجل              

 وجهه كالأرجوان، تلعثم وتخبط وأنا أقول       احمر.." شيء أفضل للإنسان المعاصر   

إن منطقتنـا   نشبه متوحشي أستراليا أو هنود أمريكا؟       نحن المسلمون   أتحسبنا  :" له

مهد الرسالات السماوية التي بـشرت الإنـسان        فيما مضى   كانت  هي التي   وحدها  

؟ أفنيتم ثلاثين    بعد كل هذه السنين    لادكمفي ب  فعلتموأنتم ماذا   ! بتحريره من العبودية  

 بهم في   ا الذين خطفهم أجدادكم وجاؤو    الأفارقة واستعبدتم   ،من الهنود الحمر  مليونا  

  !جعلوهم عبيدا لكميرهم لمن دياسفن القراصنة 

بمقهى على الشاطئ كان رواده يجلسون إلى طاولات في العراء تحـت            يمران   ( 

أحست رائدة بعطش شديد وودت لـو تـستظلّ كـالآخرين وتتنـاول             .. المظلاّت

المرطبات ولكنها كاتمت رغبتها فلا تريد أن ينفق فاضل مما معه الكثير في بلـد               

 ادفع، ادفع فرق العملة، ادفع لمستوى العيش الرفيع،         ادفع،: يلاحق الغريب بسوطه  

توقف فاضل أمام مخزن اشـتعلت فيـه        .. للمواصلات، للفندق، للمطعم والطبيب   

الأسعار لثياب الأطفال الجاهزة كانت السلع المبهجة تنثني بطريقة مغرية متعجرفة           

  )تأوه فاضل متحسرا على صغاره .. متهكّمة على من لا مال له

  .! كم يصبح أولادي حلوين بمثل هذه الثياب الجميلة:فاضل

  .. ؟كم دفعت حتى الآن لهذه الرحلة )تدفعه بلطف عن الواجهة : ( رائدة
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اثنان وعشرون ليرة   ) يجيبها كأنما يحسب ويحفظ عن ظهر قلب الأرقام         : ( فاضل

 ثلاثة لـصحن الحمـص      ، خمسة عشر للفندق   ،للمرور، عشر ليرات أجرة سيارة    

 ووضعت جانبا عـشرة     ،مائة وخمسون ليرة للطبيب، فرق العملة ثلاثون       ،والخبز

  .للعودة، وللغذاء في مطعم عشرة

  .دعنا نخرج من هنا بأسرع وقت.. أنا لم أهضم بعد حمص الصباح: رائدة

  .مائتان وخمسون ليرة كانت تعيش بها عائلتي شهرا في بحبوحة: فاضل

  ؟هل أفادك في شيءبماذا حدثك الطبيب في غيابي؟ : رائدة

حدثني عن القلق والأحلام المزعجة التي تنتابني فسألني بدوره عن وضعي    : فاضل

  ..سألني كل شيء.. العائلي والمهني والاجتماعي

  ماذا تعني بكل شيء؟: رائدة

عن نوعية أحلامي، ومدى علاقتي بزوجتي وكل شـيء، وقـام بـبعض             : فاضل

  .الفحوص

  وماذا كان حكمه؟: رائدة

  .متوتّر الأعصاب بسبب قلة النوم إلا أنني طبيعي.. طبيعيأنني : فاضل

.. ها هو ذا التقرير الطبي لحالتك فاحتفظ به) تخرج من محفظتها التقرير ( : رائدة

سأبقى على اتصال بك    ..  وأنا إلى دمشق   ةإننا سنفترق الآن أنت تذهب إلى اللاذقي      

  تفضل؟تلفونيا إما إلى عملك أو إلى بيت أختك فأيهما 

  .إلى بيت أختي: فاضل

   وإذا أردت أن أبعث إليك بحوالة مالية؟:رائدة

  .إلى عملي: فاضل
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  المشهد التاسع 

زوجته عزيزة تجمع الغسيل الجاف من الـشرفة وتلقيـه علـى            .. منزل فاضل ( 

 تسمع قلقلة المفتاح في الباب تهرع والأولاد لاستقباله يسبق منار الابـن             ..السرير

  ) يؤخذ فاضل بالاستقبال الحافل لعودته .. ل ويفتح البابالأكبر لفاض

  قمح أم شعير؟: عزيزة

  .خمسمائة.. قمح وشعير معا: فاضل

  !هاتها: عزيزة

  ..لم يبق منها غير خمس وعشرين: فاضل

  كيف بعزقتها؟! خمس وعشرين) متميزة من الغيظ : ( عزيزة

  .! الأمريكاني في بيروتيعلى الطبيب النفس: فاضل

يكتسي وجهها تحت الضوء الخافـت المنبعـث مـن النافـذة قبالتهـا              : ( زةعزي

كانت ترتجف وتتنفس تنفسا قصيرا وتلهث، واتخذت عيناهـا نظـرة           .. بالشحوب

  ..! لا أريد أن أرى وجهك!لا أريدك) حادة قاسية 

عندما تشيعين في البلد بأنني حاولت سمك وأولادك كان علـي أن أنفـق              : فاضل

  )منار وأخوه الأصغر سلطان يتلصصان من الباب ( ثبت كذبك المساعدة لأ

 ـكان أبي يذوق الشوربا ويزيـدها مل      ! كل هذا بسببك  .. كل هذا بسببك  : ( منار ا ح

  !واالله لأقصفن رقبتك.. فهرعت إلى والدتك وقلت بأنّه يضع السم في الشوربا

.. ي البيـت  اذهب إلى أي مكان لا تدعني أراك ف       ) مستمرة في غضبها    : ( عزيزة

طبعا، أخته يريـد أن     .. قد أقترف جريمة، وقد أنتحر    .. إنني لا أعي حين أغضب    

 يريد أن يطعمها الدجاج في مطاعم بيـروت، عزيـزة          .. لة من السماء  يدللها، منز

  ..ه أكثر من زوجته وأولادهيعل

عطاني الإجازة لأعـرض    أنصر الدين هو الذي     .. لا تذكري أختي بسوء   : فاضل

  .روت بسبب ما تشيعينه عنييلطبيب النفسي في بنفسي على ا

كل ما تقوله وحي من السماء، تنصحك بالسفر إلى بيروت فتنصاع            طبعا: عزيزة

ليتها تتسول وتموت   .. هل أنسى الإهانة التي وجهتها إلي؟ ليخرب االله بيتها        .. إليها
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 ـ  ..  هواها ىماذا يهمها؟ كل شيء يجري عل     .. جوعا هي وبناتها   شقاء لا تعرف ال

  ! الذي أعانيه

هل جننت يا امرأة؟ أختي منذ تزوجت لم تدخل بيتك إلا مرة واحدة محملة              : فاضل

لماذا قلبك هكذا   .. بماذا أساءت إليك  .. بالهدايا لك، ولم تبعث إليك إلا رسالة واحدة       

  مجبول بالحقد والكراهية؟

  ..ي بكلم يفعل والدي في حياته خطيئة تعادل تزويج! الدنيا حظوظ: عزيزة

  هل كان الأمر بغير رضاك؟: فاضل

  !أبي أعطى كلمته ولم يكن يريد أن يتراجع.. نعم بدون رضاي: عزيزة

  التي حملها احدنا للآخر خلال ثماني سنوات؟ أتتنكرين للعواطف الجياشة: فاضل

  !.لم أحبك في يوم من الأيام :عزيزة

 ربما كان   .. يبرر انتظارك  إنّك تكذبين، ولو كان هذا حقا لما كان هناك ما         : فاضل

  !السبب أنه خلال هذه المدة لم يتقدم إليك أحد

إنهم يلعبون بالمال   .. أتجرؤ على هذا القول؟ أبناء عمي تمنوا على ظفري        : عزيزة

 أحدهم أصبح مهندسا، والآخر طبيبا، والثالـث        ..اوذهبوا إلى الكويت واغتن   .. لعبا

أمـا أنـا    ..  اللآلئ تتحلّى بها زوجاتهم    عقود.. كل واحد بنى بناية    .. رجل أعمال 

لمـاذا  .. فكان حظي أن أتزوج رجلا فاشلا مثلك، لا يحمل إلا شـهادة بكالوريـا             

الحظوظ تقسم دون عدل بين الناس؟ هل النساء الأخريات أفضل مني أخلاقا؟ أكثر              

ا أرى  الأم المثالية بهذه الطريقة؟ لماذ    وذكاء مني؟ لماذا أتعذّب أنا الزوجة المثالية        

  !..أولادي يتضورون جوعا أمام عيني؟ كل هذا بسببك

  أتريدين مني أن أسرق وأرتشي؟.. دائما بسببي: فاضل

  !سرق وارتشي أفضل من أن تميت أولادك جوعاإ: عزيزة

إننـي  .. حتى هذا يحتاج إلى مهارة لا أملكهـا       .. مع الأسف لا يطلع بيدي    : فاضل

ولو سـرقت أو    .. اء والفهلوة كالآخرين  غشيم في هذه الأمور ليس عندي من الذك       

ارتشيت بخمس ليرات لأطبقت على عنقي يد القانون وأودعتنـي الـسجن مـدى              

  .كما فعلت بجان فالجان .الحياة

  .كلما ذهبت إلى دمشق تزيد ثقافتك! ما شاء االله) ساخرة : ( عزيزة
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ثقـافتي  أنا تركـت    .. إن كنت تعيرينني بثقافتي فليست ثقافتك بأفضل مني       : فاضل

  .يوم تزوجتك، وأنت ثقافتك لا تزيد عن مجلة حواء، وبرامج تلفزيون الجيران

أنا غير مثقفة؟ أفهم على الطائر، لو لم أتزوجك لكنت اليوم أحمل شـهادة              : عزيزة

  ..الدكتوراه

كنت تستطيعين أن تدرسي وتطوري نفسك خلال فترة الانتظار، لـم لـم             : فاضل

  تفعلي؟

  أنت؟م تفعل م لًلِ: عزيزة

  .كنت ملاحقا بالمسؤوليات: فاضل

حسبت أنني سأتزوج رجلا،    .. وأنا كنت أعد نفسي لأكون ربة بيت مثالية       : عزيزة

  !لا واحدا من أشباه الرجال

  أنا من أشباه الرجال؟: فاضل

  ..طبعا إن لم تكن قادرا على القيام بأود عيالك: عزيزة

  !لم تعد الحياة ممكنة معك يا عزيزة: فاضل

  .من يمنعك؟ أرني عرض أكتافك.. اذهب وتزوج: ةعزيز

نني قادر على هذا التصرف، لو أنني أحمل بعض القسوة          ألو كنت تعرفين    : فاضل

  ..لأرمي بك إلى الطريق لكنت أكثر تهذيبا معي

.. هيا يا عديم المروءة جزاء ما أخدم أولادك الخمسة        .. رمني إلى الشارع  إ: عزيزة

ولكن أنا التي سأرميك إلى     .. رقع الثياب أي وأطبخ و  أغسل الملابس، أنظف الأوان   

  ..سأغلقه بالمزلاج.. أفتح لك الباب حين تعود الشارع ولن

  .البيت بيتي.. أكسر الباب وأدخل: فاضل

  ..ليس بيتك، إنه بيتي وبيت أولادي: عزيزة

 بعـد أن اشـتريته      أنا كنت مجنونا حين كتبت لك نصف حـصة البيـت          : فاضل

منذ الغد سأعرض البيت    .. أظن نفسي أعيش مع امرأة تقدر وتفهم      كنت  .. بالتقسيط

  !للبيع في المزاد العلني وأفي ديوني، وأعطيك متأخرك وأصرفك إلى بيت أهلك

  ك أختك؟إياأهذا ما علمته : عزيزة

  ..لا تذكري أختي على لسانك) غاضبا : ( فاضل
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ا النساء المترفـات     في وضعي أيته   كن) تمد يدها إلى السماء متضرعة       ( :عزيزة

لو كانت أختك تحبك لمدت يدها إلى وفرها، وأعطتك تطعم          ! ولا تصبرن صبري  

  ..عيالك

  .ليس لأختي وفر أنت واهمة: فاضل

  !إنها تكذب: عزيزة

  . لنفسهاراتبها ولا تحتفظ ب،إنها تشارك به زوجها: فاضل

   ..، حتى لو كن ربات بيترن من أزواجهنكل النساء يوفّ: عزيزة

  .حتى السؤال تخجل رائدة منه.. إنها لا تفعل: لفاض

  ..أنا واثقة أن لرائدة رصيدا في البنك.. كله كذب: عزيزة

كل ما جنته وزوجها في الكويت اشتريا به شقة فـي دمـشق، والأثـاث               : فاضل

  ..بالتقسيط وعليها وزوجها ديون

: اعدتكلا أحد يريد مساعدتك كلهم يدعون الفقر حتى يتهربوا مـن مـس            : عزيزة

جواد موظف في السعودية ليس له وفر، بـشار تـزوج       .. الموظفة ليس لديها وفر   

  ..فرنسية وليس لديه وفر، عاصم مغني الكباريه ليس له وفر

حضر عاصم عازف كمان ي   ! خافي االله يا امرأة   ! عاصم مغني في الكباريه   : فاضل

وهو ليس في دمشق ذهب في منحة لدخول كونـسرفاتوار          .. حفلاته نخبة المجتمع  

  ..ألمانيا

 بـدل أن    نشتري لك آلـة تريكـو     ! يعرفون فقط أن يقترحوا الاقتراحات    : عزيزة

؟  خمسة أولاد أعمل على آلـة التريكـو        أنا أم .. تهدري وقتك في الحياكة اليدوية    

  .ضرج إلى الحضيهم يرتفعون وأنا أتدح.. يسرهم إذلالي

جعلتني أفقد كرامتي وأهدر ماء وجهـي لأنـك لا          .. ؟ما فائدة هذا الكلام   : فاضل

وأغرقتني في الدين وأنـا     .. أنا ابنة ضابط كبير   .. تريدين أن تتنازلي عن خيلائك    

  ..الأحمق أريد أن أرضيك

نـا  كنت تحمل إلينا المال والهدايا وتسد العجز في بيت        .. رحمك االله يا أبي   : عزيزة

وتكسو أولادي أما أهلك فيريدون أن يبعثوا إلي بآلة تريكو أشتغل بها للناس فـوق               

تنتحب وتلهث وتخرج إلى الصالة حيث علقت صورة والـدها بـالحجم            .. ( عملي
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أصبحت عجوزا في الثلاثين وهرت أسناني واحـدودب ظهـري مـن            ) الطبيعي  

أنا ابنتك الصغرى المدللة    هل تعرفني لو كنت رأيتني؟ كنت تبكي من أجلي          .. الهم

  !يا للتعاسة، يا للتعاسة.. دما ودموعا

يتطلع إليها وهي مستغرقة في شبه غيبوبة وقد فاض قلبه رحمـة بهـا              : ( فاضل

يتمنـى أن   ..  الحياة بزواجها منـه    هاكان يرى هو الآخر كم سحقت     .. وإشفاقا عليها 

لم .. ة تجفل على شفتيه   يضمها بين ذراعيه ويقول لها كم يحبها ولكن الكلمة الحلو         

لم يعد بينهما من علاقة إلا أن ينشب أحـدهما بـالآخر            .. ها ومكانها نتعد في زما  

تدفعـه  ..  يداه ترتجفان وهو يضعهما على كتفيها ووجهه أبيض منفعل         ..حهويجر

  ) بغضب 

  !اذهب إلى أي مكان.. غرب عن وجهي، لا تعد إلى البيتأ: عزيزة

  أتطردينني من بيتي؟: فاضل

  ..نعم لا أطيق رؤيتك: عزيزة

تضطريني أن أنام في الفندق، واعلمي أنني سأضطر لأنفق راتبـي كلـه             : فاضل

  .أجرة الفندق

سأغلق على نفـسي    .. أريد فقط أن أموت أنا وأولادي     .. لا أريد منك شيئا   : عزيزة

  !فقط لا تدعني أراك.. أصوم حتى الموت.. الباب

  )  به صفعا وركلا منار يرمي أخاه سلطان أرضا وينزل( 

  ! كله منك يا رامي الفتن: منار
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  المشهد العاشر 

نظـرات غامـضة،    ب الدائرة   ويدخل دائرته مرفوع الرأس يستقبله موظف     فاضل  ( 

يتفحصونه من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، يريدون أن يعلموا وزنه وثقلـه،             

 يتهامـسون فيمـا     ..ومدى سنده الاجتماعي، أهو يمثل نفسه أم يمثل قـوة وراءه          

  )لماذا يريد أن يقابل المدير؟ .. بينهم

جئتك بالتقرير من الدكتور لارسن الطبيب النفسي في        ) إلى نصر الدين    : ( فاضل

  ..الجامعة الأمريكية

  )شاحب الوجه يقرأ التقرير : ( نصر الدين

 فأعيدوا  لي حقي بالساعات الإضـافية      .. كلفتني هذه الرحلة خمسمائة ليرة    : فاضل

  .التي ماطلتموني بها بحجة عجز الميزانية

  )يمسك بالتلفون ويطلب من المحاسب أن يصرف لفاضل التعويض : ( نصر الدين

  ..أريد أن آخذ اليوم إجازة لأنني متعب من السفر: فاضل

  .لك ذلك) بحذر : ( نصر الدين

خذكم سآ.. ارتدي ثيابك ولبسي الأولاد   ) مسرعا إلى البيت يقول لزوجته      : ( فاضل

أسعارها متهاودة ونوعيتهـا لا     .. إلى المؤسسة العسكرية وأشتري لكل منكم حذاء      

  .تقل جودة عن غيرها

  ؟من أين جئت بالمال: عزيزة

   ..القديمةالإضافية قبضت تعويضي عن الساعات : فاضل

  ؟وكيف لنا أن نشتري من مؤسسة عسكرية ونحن لسنا من العسكريين: عزيزة

  ..ضابطأخوه شراء من زميل لي حصلت على دفتر : فاضل

  .فيه خير مديرك أن يصرف لك التعويض بعد هذا الزمن الطويل: عزيزة

كن لأنني قذفت في وجهه تقرير الطبيب الأمريكاني        للم يفعل هذا لطيبته، و    : فاضل

  . ولكنني مرهق من قلة النوم،بأنني معافى

أختك فقالت لي أنك    سألت عنك من بيت جارتي      .. ؟أين نمت ليلة البارحة   : عزيزة

  ..لم تأت لزيارتها

  .لأنني نمت بالفندق: فاضل
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  ..لن أقفل الباب دونك.. ارجع إلى بيتك: عزيزة

ألق الوجه وقد عبق وجهه المكتنز الطفولي بحمرة الانفعال وهو يـسوق            : ( فاضل

لو أنني ميـسور لـضاعفتهم      ) أمامه الرعيل من أبنائه وابنته التوأم أمل وسماح         

  .ا أن الأبناء زينة الدنياحق.. عدا

  .لو أننا نستطيع أن نكفيهم لأنجبت أنا نصف دستة أخرى من الأولاد: عزيزة

  .انظري إليهم كم هم فرحون أن يصبح لهم أحذية جديدة يخطرون بها: فاضل

ماذا تفعل الأحذية وحدها؟ إن ألـف ليـرة لا تكفـي حاجاتنـا الداخليـة                : عزيزة

  .والخارجية

  .ابا داخلية بما يزيد معنا من ثمن الأحذيةسنشتري ثي: فاضل

هل كنت ألبس مثل هذه     .. تشرشحنا؟ انظر إلي  ) تتنهد وهي تسير قربه     : ( عزيزة

.. تار أي ثوب أختار لخروجي أما اليوم فإنني لا أحتـار          حالثياب وأنا فتاة؟ كنت أ    

  ..حد للخروج وثوبان للبيتاثوب و

  .ة ونشتري لك ثوباإن شئت، نستغني عن الثياب الداخلي: فاضل

 إلا مـن    سـماح لن أزوج بنتي    .. مللت من حياة الموظفين   ! آه لا يمكن، : عزيزة

التجار في بحبوحة، يوم في بيروت      .. تاجر، أما المسكينة أمل فلا أمل في زواجها       

 ويوم في رأس البسيط     ويوم في بلودان ويوم في صلنفة ويوم في الوادي الأخضر         

يتبعن أحدث مبتكرات الأزياء وأولادهم يتعلمون في       زوجاتهم  .. ويوم في المعرض  

أما أنتم فماذا تعطون زوجاتكم وأولادكم؟ لا شـيء إلا العـذاب            .. أكبر الجامعات 

  .والرعب من المستقبل ومن فاتورة الكهرباء، وقسط البيت الذي حان

سيدتي، زوجي بنتك من تاجر ولكنني أحذرك أن سيأتي يوم يصبح التاجر            : فاضل

في البلاد المنظمة يخجل الرجال من مهنة .. وظفا لا يزيد أجره عن أي عامل  فيه م 

أيـة مـؤهلات    .. توزيع البضاعة في المتاجر ويسلّمون هذا العمل التافه للفتيـات         

يملكها التاجر؟ أكثرهم أميون لا يعرف الواحـد أن يوقـع إمـضاءه، ومؤهلاتـه               

شاء االله يصبح أولادنا متميزين،     المستقبل للعلم وإن    .. الأخلاقية اللصوصية والغش  

  ..ويذهبون في منحة
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هذا الكلام عن المـستقبل لا      .. أرى أنك تزداد ثقافة كلما ذهبت إلى دمشق       : عزيزة

.. العمر يزحف بنا إلى القبر ونحن ننتظر      ..  أعيش في الحاضر   ناأ.. يدخل مشطي 

بيتـي  إنني أخجـل مـن      .. أريد أن أعيش، أريد أن أزور الناس ويزورني الناس        

 ورفّاسات الأسرة التي تهبط والقش      ،وثيابي والأثاث الذي ينخلع ولا نملك تصليحه      

  ..الذي بدأ يهرهر من الكنبات

ماذا أفعل إن كان حظك سيئا فتزوجـت موظفـا ولـم            ) بلهجة متهكّمة   : ( فاضل

يسمع ( أيتها النساء قلوبكن مع مثقف وعيونكن تلهف على تاجر          .. تتزوجي تاجرا 

فاضـل  )  قد قطعوا طريق البساتين وبلغوا مدخل السوق         ه فيلتفت وكانوا  من ينادي 

  ..لي معك كلمة.. بك، فاضل بيك

  .أجلها إلى مناسبة أخرى: فاضل

  !.دخيلك كلمة صغيرة: الرجل

  ألا ترى أنني أسير وعائلتي؟: فاضل

  .كلمة واحدة.. أنا في عرضك: الرجل

 سـمانا    الرجـل  كان..  إلى محدثه  خوته وينثني إأن يتوقف و   ينادي منار : ( فاضل

وبائع ألبان وقد وضع أنواع الجبن في واجهة خارجيـة كتـب أسـعارها علـى                

  .. )بطاقات

هل ارتفع كيلو جبن الحلوم إلى سبع ليرات؟ في العام الماضـي كنـا              ) ملاحظا  ( 

الجبن قـوت الفقيـر   .. والقشقوان لن يأكله الغني فضلا عن الفقير.. نشتريه بأربع 

  يأكل بعد اليوم؟فماذا 

فاضل بك لجنة التحقيق قدمت البارحة بحقي تقريرا، وتريد البلدية أن تختم          : الرجل

  .ويقدموني للمحاكمة.. دكّاني بالشمع الأحمر

  بأية تهمة؟: فاضل

 بأنني أغش بالموازين، وأبيع سمنا نباتيا على أنه بلدي بوضع عطر خاص             :الرجل

شحنة يابانية، قيل لنا أنها تحتوي علـى سـمن          أقسم أنني لم أكن أعلم، هذه       .. به

  .بقري
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السمن الذي تبيعه ليس من الشحنة اليابانية بل هو تركيب          .. قرأت التقرير : فاضل

ليس عنـدي مـا     .. حلبي لا يتجاوز سعر الكيلو ليرتين فتبيعه بخمس عشرة ليرة         

  )يهم بالذهاب فيتشبث به البائع مستنجدا لهفا ..( أفعله لك

إن .. أنا تحت أمرك، فقط لا تخـرب بيتـي        .. اضل بيك أنا في عرضك    ف: السمان

  !..يوما يغلق فيه محلي يخرب بيتي، وسمعتي

لماذا لم تفكر في سمعتك قبل أن تغش الناس؟ أم أن المال الحـرام الـذي                : فاضل

  !..تكسبه حلال على الشاطر

.. تدوسـها أضع رقبتي جسرا لقدميك ف    .. أطلب مني ما تريد   .. فاضل بيك : السمان

فاتحـا درجـه    .. ( أنا لم أعتد دخول المحاكم    .. حاكملمفقط لا تتركني أذهب إلى ا     

  !خذ ما تريد) الممتلئ بأوراق النقد 

منذ خمسة أعوام اشتريت هذه الدكان، وكانت فارغة إلا من صـف مـن              : فاضل

 القطارميز تملأها بالسكاكر والبذور وتجتذب بها خرجية الأطفال، ثم امتلأ دكانـك           

وأصبحت سلعك تفرغ جيوب الموظفين من أمثالي الذين لم يـزد راتـبهم قرشـا               

وبنيت طابقا لسكنك وأردفتـه     جوارك،  في  ممن  واحدا، ثم اشتريت هواء الدكاكين      

هل كنـت قـادرا   ! بآخر بدون إذن من البلدية، ثم أعفيت من هدمها بطريقة مريبة        

باتي بسعر السمن البلـدي     على فعل ذلك دون غش الموازين، ودون بيع السمن الن         

ولكن ثق بأنك   ! من حليب الماعز الأصيل، ودون رشوة موظفي التحقيق في البلدية         

  ..هذه المرة لن تفلت من يد القانون

  !ألا ترحمني؟ ورائي كومة عيال: السمان

.. ما أن أكون معك أو معهـم      إلماذا أرحمك ولا أرحم الناس الذين تغشهم؟        : فاضل

 الذين أنا منهم ويقعون ضحية للغش الذي يستلب مـنهم قـوت             أنا لا أخون الناس   

هل تفهم؟ لا أبيع    .. ولا أخون مهنتي التي أقبض راتبي بالحلال من أجلها        .. عيالهم

يتحلّق عدد من أصحاب الدكاكين المجاورة يرجون فاضل أن يعفو عنـه            ( شرفي  

ص منهم ووجهه   فاضل يتخل .. العقوبة مضاعفة هذه المرة، فإذا تكرر الغش، فلتكن       

.. متجهم ويسير برفقة زوجته وأولاده الذين ملّوا من الانتظار خارجا من الـسوق            

  .المتحلّقون يرمقونه باستنكار وهو يبتعد
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  !خرب االله بيته.. قلبه من الصوان): 1(مشاهد

يقال أن صهره كان أمين فرع في دمشق، وكان يريد أن يقيم تعاونيات             ): 2(مشاهد

يتنا نحن الباعة الصغار، ولكن االله ألقى كيده في نحره فأعفي           استهلاكية ويخرب ب  

  .من مهمته فسافر إلى الكويت

  .لا رده االله): 3(مشاهد

السمان صاحب الدكان يصيح في السوق بلهجة       .( فهمنا لماذا قلبه أسود   ): 4(مشاهد

  )هستيرية طافحة بالحقد 

يا شيوعيين، يا زنادقة، يا أعداء      .. يا هدام، يا مخرب يا من أضعتم البلاد       : السمان

  ) يسمعه فاضل وهو يسير ( الإسلام 

طبعا أنا هدام ومخرب لأنني أهدم وأخرب غـشّك         ! يا فاجر ) ملتفتا إليه   : ( فاضل

االله يعلم أنني أتمسك بتعاليم     .. أما أنني زنديق وعدو الإسلام فأنت تكذب      .. وفسادك

ليها بكل كياني أكون كالقـابض علـى        ولأنني أقبض ع  .. ربي أكثر من كل إنسان    

  !..النار
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  الفصل الثالث 
  المشهد الأول 

يـشخر  .. ينام في الغرفة التي تنام فيها أمه في منزل أختـه          .. فاضل في دمشق  ( 

  ) ويوقظ أمه من سباتها

  .رقدتكفاضل، فاضل اصح من نومك وغير : الأم

أمه مضاء في غرفتها    وجهه ممتقع على ضوء النور الخافت الذي تتركه         : ( فاضل

  !الحمد الله، أن هذا كان حلما) يجلس على الديوان وهو يغمغم .. أثناء الليل

  .بماذا كنت تحلم؟ ملأت قلبي ذعرا: الأم

  !إن هذا رهيب!..كانت تختنق.. شاهدت عزيزة وقد أصابتها نوبة: فاضل

دك مهما سـاء     تعلم أنها لن تفق    اأتشفق عليها وهي لا ترحمك؟ إنه     ) متنهدة  : ( الأم

النـساء مـنهن    .. لن تكسب قلب المرأة بهذه الطريقة أبدا      .. إنها تستعبدك .. طبعها

ون لينـا   ليست كل امرأة تستحق أن تك     !  ساتر الجواهر، ومنهن العواهر، ومنهن يا    

  .معها

  أتريدين مني أن أضربها؟: فاضل

ط كـن أكثـر     فق! أنا أقول لك اضربها   .. !لا عاش من يمد يده على زوجته      : الأم

  ..حزما معها

  ..عزيزة غير مذنبة! أمي: فاضل

إن كانت غير مذنبة فلماذا تُقلق راحتنا وتعكّر دمنا بسرد تصرفاتها؟ لا نريد             : الأم

  ! وليكسر الفخّار بعضه بعضا،أن نسمع ولا نريد أن نتدخّل

  ...لو كنت أكفيها لما فعلت ذلك، لو كنت أُفرح قلبها بالثياب والهدايا: فاضل

  !ترضى إلاّ أن تغدق عليها الثياب والهدايا ليست امرأة سترالمرأة التي لا : الأم

خلعـت  .. قاسـت كثيـرا   .. أمي لا أحب أن أسمع إهانة توجه لزوجتـي        : فاضل

  ماذا نفعل إن ضاقت السبل بنا؟.. أساورها وأعطتني إياها، حتى خاتم الزواج بعناه

يرسـلها إليهـا فاضـل      كان  الهدايا التي   تذكر أن أساور زوجة ابنها هي       : ( الأم

وأي فضل لزوجتك عليك؟ الأساور من مالك، وحين بعتها         ) ليحملها على الانتظار    

  !لها عوضتها بعقد تمليك أن يكون لها نصف حصة البيت
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الحال التي نحن فيهـا لـم تعـد         .. أمي لكل إنسان طاقة ما على الاحتمال      : فاضل

  !يبكي له قلب الحجر.. ترى حالنالتزورنا أختي رائدة و.. محتملة

  !كل هذا وراتبك خمسمائة: الأم

 وخمـسة عـشر ليـرة       ،راتبي ليس خمسمائة، يخصم منه سبعون للتقاعد      : فاضل

..  وخمس وسبعون لوفاء الـديون     ،لبيتا ومائة وثلاثون أقساط     ،للمجهود الحربي 

 ؟يحات عاجلة دوية وأدوات مدرسية وتصل   أماذا يبقى لنا للطعام وكل النثريات من        

هل كنت أقف مكتوف اليدين دون      .. أمس كُسر القازان وتدفّق الماء وأغرق البيت      

ألـيس  .. أن أصلحه؟ دفعت خمسا وأربعين ليرة قطعتها من المائتين فجن جنونها          

معها حق؟ عائلة مكونة من ثمانية أفراد تعيش على مائة وخمس وخمسين ليـرة؟              

 في الطرقات كالسكران ولا أعرف كيف أدبر        أسير.. أمي هناك أمور غير معقولة    

تدفع ما عليك أم أخنقـك؟  :" منذ أسبوع أمسك بتلابيبي ابن لحام وقال لي      .. أموري

أصـبحت أخـاف    .." أطلع بروح من يأكل مالي    .. أنا السجن عندي كشربة الماء    

 ـ     االشارع لملاحقة الدائنين، أخاف دائرتي لما ألقى من مشاكسين وأخاف بيتـي لم

  . من شكوى وتذمرأسمع

دبر نفسك بها حتى يفرجها االله ) ا لفاضل م الذهبيتين وتعطيهاأسورتيهتخلع : ( الأم

  !عليك

 تنـاقص يأشعر أن بصري    .. أريد أن أذهب لطبيب العيون قبل أن أسافر       : فاضل

لكثرة ما أجهد عيني!  

حـدة  وزنها وقال بأنه يشتري كل وا     .. عرضتها على صائغ منذ مدة وجيزة     : الأم

  ..بمائة وعشر ليرات خذها وبعها

  .لا يمكن أن آخذها منك: فاضل

  ..أتركها لنفقات دفني.. هل أضعها في يدي لتزينني؟.. قلت لك خذها: الأم

  .لن آخذها أبدا.. ما هذا الكلام؟ بعد عمر طويل: فاصل

لـست  .. تذكّرت أن عندي هذه السجادة العجمي وأسعارها في غلاء مستمر         : الأم

  !فنا باهظ التكاليفأريد د
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  المشهد الثاني 

في غرفته زميل له هو أخو الضابط الذي أخذ منـه دفتـر             .. في دائرته : ( فاضل

عدت مـن   .. علي أن ألاحق قضية هيئة البترول     ) الشراء من المؤسسة العسكرية     

  .دمشق لأجد القضية معلّقة وعلي أن ألاحقها من جديد يا سعيد

  ..فقت في دمشق لسد ديونكأتمنّى أن تكون و: سعيد

:  ذهبا فذهبت كلّها لطبيـب العيـون       نأسورتيأعطتني والدتي   ) متأوها  : ( فاضل

الأجنبيـة  والإبر والقائمة الطويلة من الفيتامينـات       ،لأجرته، وثمن النظّارة الجديدة   

غيـر  :" قال لي الطبيب  .. ة العينين والرؤيا لدي   ي التي تخفف من انهيار شبك     الصنع

  فعل إن غيرت مهنتي؟أولكن ما " مهنتك

 بارود سأل عنك فلما علم بغيابك دخل عنـد       نمرفي غيابك جاء تاجر البناء      : سعيد

  ..المدير العام

نّه بالمرصاد لتلك الأرض الوقفية في حوزة البلدية يريد أن يقـيم عليهـا              إ: فاضل

ض مـن   مشروع بناء ضخم يدر عليه مليوني ليرة على أقلّ تقدير بـانتزاع الأر            

أعلم أنّه أقنع بعـضهم،     .. البلدية بأبخس الأثمان عن طريق رشوة موظّفيها الكبار       

سأدخل عند المدير وأخبره واقع     .. ولكن مشروعه لا يمكن له أن يتم دون موافقتي        

  ).يخرج ويدخل الغرفة التاجر نمر بارود ومعه مهندس وثلاثة موظفين( الحال 

فاضل يقاوم مائة ألف نشتري به تضامنه معنا        لا أحسب أن    ) إلى المهندس   : ( نمر

  ..في شراء الأرض الوقفية التي لا ينتفع بها إلا الأفاعي والعقارب والجرادين

  !مال البلدية ذهب) داخلا عند المدير العام : ( فاضل

  أين ذهب؟) ببرود : ( المدير

  !إلى جيوب المختلسين: فاضل

  .......!: المدير

تي وضعت البلدية يدها عليها لتقيم فوقها المنتـزه العـام           الأرض الوقفية ال  : فاضل

والأراجيح للأطفال والملاعب ذهبت إلى غير رجعة، وثمنها ذهب إلى جيب نصر            

عرض علي الأمر من قبـل      .. الدين الذي رشاه تاجر البناء نمر بارود بمائة ألف        

ني مـرة  فرفضته وطردته من الدائرة، وجاء في غيابي يسأل عني ويريد أن يرشو 
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لن تُباع هذه الأرض إلا إذا وقّعت أنـا         .. فذهب إلى نصر الدين   فلم يجدني   أخرى  

لماذا يلغي نصر الدين مكان المنتزه العام وينقلـه إلـى طـرف             .. على عقد البيع  

  المدينة دون إبداء لأي من الأسباب؟

 أن  أصبح المال العام مائدة عامرة يغرف منها من يـستطيع دون          .. يا بني : المدير

  .ولكنّك غشيم، رغم تقدمك في السن.. يحاسبه أحد

إنّها دعوة صريحة لي ) لنفسه (  ..سأذهب إلى المحافظ وأطلعه على الأمر: فاضل

أي منطق هـذا؟ هـل      .. أن أمد يدي كالآخرين وأغرف من المال العام       .. للرشوة

يبني الفنـاء    التقدير؟ ظننتها أزلية مذ كان العالم وإلى أن يـص          فقدت القيم القديمة  

هل أنا في عصر بتر من الماضي       .. لا أحتمل العيش مع اللصوص    .. تربيت عليها 

جذوره؟ هل أنا أحيا في قطيع ذئاب تنهش بعضها وتتدافع على مائـدة الحيـاة لا                

  تلوي على أحد؟ 
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  المشهد الثالث 

ن  يعيدني المحافظ إلى عملي السابق في البلدية، ولكن المـسؤولي          )لنفسه  : ( فاضل

لا يوافقون ويضعوني بالديوان كاتبا عاديا في مديرية الشؤون الفنية، بعد أن كنت             

أرى أنهم يدفعونني خارج النطاق الذي أطّلع فيه على         .. أدير أعمالا مالية حساسة   

وني بتفاهة قيمتي وبأنني عاجز     ريريدون أن يمعنوا في إذلالي ويشع     .. لصوصيتهم

أن تلك المرأة التي برزت فجأة وأخذت تحـيط    هل من المصادفة    ..ن أداء مهمتي  ع

  قرابة  بصلة بزوجتي بعنايتها وتدعي صداقتها هي قريبة التاجر نور بارود، وتمتّ         

إلى طبيب البلدية، الذي يريد أن يثبت انهياري العصبي ويسرحني؟ المرأة لا تكاد             

 إلينا بأثواب   تأتي.. تبارح منزلنا اليوم هي وخادمتها ولقد قلّبت علي زوجتي وبيتي         

الحرير الزاهية، مضمخة بالعطور، توسوس أسـاورها وحلاهـا كمـا يوسـوس         

 الكراهية في قلبي لرؤياها، إنها سـبب        رعأعلم الآن لماذا تست   .. الشيطان في قلبها  

.. اشترت ضمير زوجتي لقاء ما تسلفه إياها من مال، وتحرضها علي          .. مصائبي

 تثير شهية زوجتي للحياة المترفة، فمن أين        ..أرى ذلك في عينيهما وهما تتساران     

لي أن أروي لها ذلك الظمأ اللاهث لرغد العيش؟ أرى أنهم حين لم يتمكنوا منـي                

فـي حبـي    .. عرفوا فجأة أين يكمن ضـعفي     .. التفّوا حول زوجتي يطعنونني بها    

إنني أترنّح من العـذاب، ولـن يقـف دون       .. آه لقد نالوا مني   .. لزوجتي وأطفالي 

لن أسمح  ..ولكنني لن أنتحر، وأترك لهم الدنيا يعيثون فيها ويفسدون     ..  حائل هويي

لن أسمح لها أن تعبث بمصيري ومـصير عـائلتي          .. لتلك الأفعى أن تدوس بيتي    

  ..لا نريد مالك الملوث! لا أيتها المحسنة.. مد بها جروح عائلتيضبسلفة ت

 وصلابة لم يحـسهما مـن       يهرول إلى البيت وقد استعر غضبه وأعطاه عزيمة       ( 

  :)يتوقّف ليولج المفتاح بباب الردهة فيسمع صوتها في الداخل.. قبل

لماذا تصبرين على هذا الرجل المجنون؟ قريبي طبيب البلدية يقول بأنـك            : الجارة

 ويعطيك راتبه بالكامل وفوقه تعويض      ،لو تقدمت بشكوى ضده يسرحه على الفور      

انظري ماذا فعل بـك     .. أنت في مقتبل شبابك   .. عمللأن الانهيار حدث له أثناء ال     

ألم تقولي لي أنه حاول تسميمك وأولادك مرتين؟ أمثلك تعيش مثـل            ! هذا المجرم 

  هذه الحياة التي تعافها الكلاب؟
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أريد أن أعلم كم يدفع لـك       ) يدفع الباب ويدخل    .. عيناه تشتعلان غضبا  : ( فاضل

كم يدفع لك تاجر البناء نمر بارود لقاء ما         طبيب البلدية الذي يريد أن يسرحني، و      

           فمثلك تبيع  .. تفسدين به ضمير زوجتي؟ لعله لا يبلغ المائة ألف التي عرضها علي

نفسها بثمن أرخص بكثير ربما لا يتجاوز خمسمائة ليرة، أيتهـا السمـسارة، يـا               

  !أخرجي من بيتي.. مخربة البيوت

  !لقد جن زوجك يا عزيزة) شاحبة الوجه تدعي البراءة :  ( الجارة

  ..فاضل اعقل ولا تهن ضيوفي: عزيزة

يلمح فجأة على الطاولة أدوات زينة جاءت بها الجـارة إلـى زوجتـه              : ( فاضل

هم والإدراك؟  لفماذا جرى لك يا عزيزة؟ هل فقدت ا        ! )أدوات زينة كاملة  .. كهدية

 ـ              ،ضتمائة ألف ليرة دفعت لي كي أكون مرتشيا وأصمت عن لـصوصيتهم فرف

وتأتي هذه لتشتريك   .. وطردت قريبها تاجر البناء نمر بارود من الدائرة شر طردة         

يمـسك  ( بخمس وعشرين ليرة لأدوات زينة عجز زوجك أن يفرح قلبـك بهـا؟              

بأدوات الزينة ويلقيها أرضا ويدوسها بقدميه فتنتشر على الأرض ألـوان أحمـر             

من أجل من تتـزينين؟  )  الأرض  الشفاه والكحل والبودرة من علبها المحطّمة على      

ن تبيعين زوجك وأولادك وعشرة السنين من أجل أدوات الزينة؟ أغلقت بابـك دو            

من أجل مـن تتـزينين؟ إننـي أرى         ! ، صابر زوجك الشهور الطويلة وأنا صابر    

  !الطريق الذي تقودك إليه هذه السمسارة

  .قلت لك لا تهن ضيوفي: عزيزة

.. ل؟ الأريحية تصبح جريمة، الـشفقة جريمـة       سمعت؟ أما سمعت ما يقو    : الجارة

  لماذا أُشفق على أبناء مثل هذا المجنون؟

أنا لست مجنونا، ولكن قريبك ذو الضمير العفن، طبيب البلديـة يريـد أن              : فاضل

ومن هو حتـى    ..  حتى بفحصي  ىيجعلني كذلك، يكتب عني التقارير دون أن يعن       

 جئته بتقرير من أكبر اختصاصي      يكتب هذه التقارير؟ أهو اختصاصي؟ أهو نزيه؟      

ولكن قريبـك اللئـيم     .. بالأمراض النفسية والعصبية في بيروت فقال بأنني معافى       

أعـرفكم  .. ر يريد أن يخرجني من المركز الذي أطّلع فيه على لصوصيتهم          مالمتآ

وحتى لو لم تكونوا ذوي قربى لوجدتم بينكم        .. أيها المتآمرون أنتم من عائلة واحدة     
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أخرجي من بيتي، أقول لك اخرجي من بيتي ولا تجعلينـي أرى وجهـك              .. قرابة

  ..أبدا

  ماذا فعلت لألقى هذه الإهانات؟) تنظر مذعورة إلى عزيزة : ( الجارة

  !اعذريه، إنه رجل مجنون: عزيزة

قد تستيقظين يومـا فتجـدين نفـسك        ! يا لتعاسة حظك  ! مسكينة يا عزيزة  : الجارة

 الرجل المريض قد يقدم على إشعال النار في بيتك          تحترقين وأطفالك، لأن مثل هذا    

  !كما أقدم على دس السم لك

  .أيتها الحقيرة اخرجي من بيتي) يفقد صوابه : ( فاضل

أخرج أنت أمـا هـي      ) تتقدم من فاضل وهي ترتجف غضبا وانفعالا        : ( عزيزة

  !فتبقى، سأطلب الطلاق منك يا عديم المروءة، يا عديم الكرامة، يا سافل

يستيقظ .. اضل يدفع المرأة التي هدمت بيته وزوجته تدفعه عنها وهي تستغيث          ف( 

الصغار ويهرعون إلى الصالة تسرع خادمة الجارة من المطبخ وتتنـاول أنبوبـا             

بـه علـى فاضـل       عن مخدومتها بجسدها الجبلي المتين وتهوي     به  مطاطيا تدافع   

تـضرب الهـواء    وتصاب عزيزة بنوبة ربو وتهوي إلى الأرض        .. توسعه ضربا 

  )تحب تنبيديها وقدميها وهي تحس بالاختناق و

ترتعش وقـد   (  .. الجيران اأنقذوني أيه .. أنقذوني منه، أنقذوني أيها الناس    : عزيزة

وفاضل يمسح الدم من جرح فغرته الخادمـة فـي جبهتـه وينظـر              .. كحل لونها 

 أعينهم   يمتّعواباستغراب إلى البيت الذي امتلأ بالجيران الذين هرعوا على الأثر ل          

 فاضل يلتقط نظارته التي وقعـت علـى         بمشاهدة هذه التمثيلية المضحكة المبكية،    

  )ح أحدهم بفاضل يصاالله أنها من النوع الذي لا يكسر، يالأرض ويحمد 

  !ماذا تنتظر؟ أحضر لزوجتك الطبيب: الجار

  ألا ترى أنها تختنق؟: جار آخر

من فتح لكم الباب؟ اخرجـوا      ..  بيتي ليس من شرع يبيح لكم انتهاك حرمة      : فاضل

  !إنني أعرف أنها تمثّل.. جميعكم

  .أنا أمثّل؟ اشهدوا يا جيران عليه حين أطلب منه الطلاق) تقوم(: عزيزة
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  المشهد الرابع

إنه في غاية اليأس قـدمت زوجتـه        .. وصلتني رسالة من فاضل   ) لأمها  : ( رائدة

ة ليست بالمال ولكـن قلـة       عادسليقول لي صحيح أن ا    .. شكوى عليه تريد الطلاق   

كنا أسعد زوجين في الحياة فأصبحنا بقلة المـال أشـقى           .. المال من أسباب الشقاء   

أتمنى الموت وأدعو االله أن يريحني من هذه الحيـاة          .. زوجين على وجه الأرض   

  ..الشقية ولكن الموت ليس بيدي

 أن هـذه المـرأة      ة موهومة لم تكن ملك يديـه أم       عادس أن فاضل يتبجح ب    اإم: الأم

ألا .. تغيرت تغيرا خطيرا في الآونة الأخيرة أي منذ شراء البيت وبدء الـضائقة            

كل الناس يريدون   .. لعنة االله على كل ملكية البيوت إن كانت بهذا الشكل المزري          

أصبح غايـة   . أصبح امتلاك البيت الهدف الأسمى لكل إنسان      .. أن يشتروا البيوت  

  ..ولكنه يجد بيتا يشتريه لا يجد الإنسان بيتا يستأجره ..ولو تحطّم الإنسان فيه

المالكون تلد لهـم  .. البيت الذي كان بخمسة عشر ألفا يدفع فيه اليوم ثلاثون     : رائدة

هـذا  .. تتناسل شهادات الاستثمار من عرق الكادحين     .. ملكياتهم القيم وهم نائمون   

.  ولكننـي أدري   هو الشقاء الذي ينصب على رأس فاضل دون أن يدري سـببه،           

اللعبة غامضة مموهة بمهارة ولا يراها      .. فزوجي محام وأنا أعرف بواطن الأمور     

ه نقمتها وحقـدها    تيطلب النجدة ممن لا يملك نجدته، وتصب زوج       .. هذا المسكين 

  .على ضحية مثلها، لا على من يسحقون حياتها وهم ناعمون

عله يستطيع مساعدته، اكتبي إلى     ماذا نفعل يا رائدة؟ اكتبي إلى أخيك بشار فل        : الأم

عاصم فلعله يقتطع من منحته ويبعث إليه بما يسد رمقه، اكتبي إلـى جـواد فـي                 

  .السعودية

 حاجاتـه الملحـة     ..أمي ساعده الجميع قدر استطاعتهم ولكنه لا يفي الدين        : رائدة

كلهـم يريـدون أن     .. كلهم أصبح ذا عائلة يريد أن يقوم بأودهـا        .. أكبر من دخله  

سنوات يقضيها جواد في السعودية من أجل شـراء بيـت   .. لكوا بيتا في دمشق  يمت

.. وبشار يكدح ويصل الليل بالنهار ليكفي زوجته الفرنسية ولا يملك أن يشتري بيتا   

يقترح في رسالة لي الطريقة التي تخلص فاضل من مشاكله وهي أن يبيع الحصة              

ية البيت وبهـذا    قتأجرا دائما وله ب   المتبقية التي لم يدفع ثمنها لأحد ما، ويصبح مس        
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 بدفع مبلغ زهيد لا يتجاوز الثلاثين       ، للبنك من أجل البيت    هيحرر من راتبه ما يدفع    

وأما عاصم فإنه يقتّر على نفسه ويقتطع من منحتـه مائـة ليـرة شـهريا                .. ليرة

ولكنني واثقة أن مال الدنيا لن ينفعه ولا يحل مـشاكله، لأنهـا             .. لمساعدة فاضل 

يء إن وجد زوجة تسنده فـي       لن ينال من الرجل ش    ..  في نفسه وفي عائلته    تكمن

 إننا ندور معه في حلقـة       ..إن لم يكونوا على وفاق فلن يصلح أمره شيء        .. الشدة

 عليـه، وأرى أن     رسائله تأتيني الواحدة بعد الأخرى ولا أعرف ما أرد        .. شيطانية

 سـأنتهز   ..نه وبـين زوجتـه    الأفضل أن أسافر إلى اللاذقية وأحاول الإصلاح بي       

 وسأترك لك البنـات     ،فرصة غياب زوجي في مؤتمر المحامين العرب في مصر        

  . تتدبرين أمورهن من حواضر البيت وآخذ معي كل الوفر الذي جنيته من الترجمة
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  المشهد الخامس 

نفسه ويتحدث إليها بصوت مرتفع أحيانا وهو جالس على مقعد في           فاضل يناجي   ( 

  ..) ى شاطئ البحرالمنشية عل

أسير في الشوارع دون هدف وأعود إلى البيت        . أتمضي حياتي على هذه الصورة    "

دون هدف والكل نيام؟ الطرقات التي خلت من المارة والحوانيت المغلقة وأضواء            

ني الأبواب وتركـت لـي      والشوارع الخافتة وبيتي وقد أقفلت زوجتي وأولادها د       

واليوم ليس فيها إلا سرير حديـدي       .. فة استقبال غرفة جانبية كانت فيما مضى غر     

  "..مفرد وطاولة وصندوق ثياب

قد يعيش ثلاثين أو أربعين عاما أخرى إن طال به العمر فكيف يعيشها              ..)يفكر( 

والحواجز التي .. في هذا الفراغ الذي يحيطه، يجتر معضلته التي تأخذ عليه أنفاسه       

المعنى الكامن فـي هـز رؤوسـهم إنهـم          ليه  علا يخفى   ! قامت بينه وبين الناس   

  " مسكين، لقد فقد عقله: " يتهامسون وهو يعرف ما يتحدثون عنه

آه لو كنت مدمنا لوجدت في الشراب تخديرا لعذابي، لو كنت مجنونا حقا، لكانت              "

قصمت ظهـري هـذه المـرأة       .. فترة وعيي قصيرة لا تحمل لي كل هذا العذاب        

 ـ       حرمتني وظيف !.. وسلبتني قوتي  ي تي وسرحتني مدعية جنـوني واسـتلمت راتب

كنت مستعدا للتسريح بسبب انهيار بصري      .. ةوتعويضا عما أصابني بسبب الوظيف    

ولكن طبيب العيون رفض أن يعطيني تقريرا بأن ما جرى لـي            .. فأبقى بكرامتي 

  )يذكر حديثه بالتفصيل مع طبيب العيون  ( "من تناقص كان بسبب الوظيفة

إن نظرك يتناقص بشكل حثيث متسارع يهدد بـالعمى وعليـك أن            : طبيب العيون 

 فخلال خمسة أعوام هبط مـستوى النظـر         ..تبدل نوعية عملك التي ترهق عينيك     

  .عندك من ثمانية عشر إلى ثلاثين

  ..عملي بحاجة إلى عيني ولا أتقن عملا سواه)  بذعر (: فاضل

  . التي تحلّ بها مشاكلكأنا علي أن أنصحك ولست مسؤولا عن الطريقة: الطبيب

  هل هذا التناقص حدث بسبب الوظيفة؟: فاضل

  .قد يكون بسبب مرض داخلي.. لا أستطيع أن أجزم: الطبيب

  !فقد أستقيل وأنقذ البقية الباقية من عيني.. هذا الأمر ذو أهمية بالنسبة إلي: فاضل
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كتب لـك   سـأ .. إنك تضعني في مسؤولية   .. قلت لك لا يمكنني أن أجزم     : الطبيب

  ..تقريرا، ولكنني لن أقول بسبب الوظيفة بل أثناءها

  .ولكنني أسرح حينذاك دون تعويض وبأربعة أخماس الراتب: فاضل

إنّه بحاجة إلـى    .. مثل هذا التقرير لا أستطيع أن أحتمل مسؤوليته وحدي        : الطبيب

 ـ والإبـر أما في الوقت الحاضر فسأعطيك بعض الفيتامينات        .. لجنة طبية  ة  لتقوي

  .شبكية العين

فاضل يقارن بين موقف طبيب العيون وموقف المدير العام للبلدية الذي وافـق              ( 

على تسريحه بسبب الانهيار العصبي معتمدا على تقرير طبيب البلديـة وشـكوى             

ع المدير التقرير بدون أن يخشى المسؤولية، وبـدون         وقّ.. عزيزة وشهود الجيران  

  ) عزيزةيذكر ما قالته له .. لجنة تحقيق

لماذا لم تذهب إلى الطبيب؟ لماذا لم تعرض نفسك على طبيب؟ منعوك من         : عزيزة

  العلاج؟

  .ليس لدي خمسمائة ليرة لأنفقها مجددا على طبيب: فاضل

لـو أنـك تـسرح      .. اس إليـك  نأنا أقرب ال  .. إنني أعرف بصالحك منك    :عزيزة

اس الراتب وتعويـضا    يعطونك أربعة أخم  .. حلّ جميع مشاكلنا  تبالانهيار العصبي   

هل أنت أهم عند نفسك من أولادك؟ هل حياتك غالية          .. بها ديونك بثلاثة آلاف تفي    

 نطمـئن   .عليك أكثر من ستة أولاد كالجواهر؟ أنت ترتاح من العمل ونحن نرتاح           

       وأنت لا تترك في    .. حوك تسريحا تعسفيا  للمستقبل ولا يستبد بنا القلق من أن يسر

  . إلاّ تهينه وتشاكسهعملك صغيرا أو كبيرا

أنا الذي أهينهم وأشاكسهم؟ ماذا تطلبين مني؟ أن أقوم بأعمال خارجة عن            : فاضل

القانون؟ لو جاءت لجنة تحقيق واطّلعت على التلاعب أكون أنا المسؤول أمامها لا             

لمصلحة من أفعل ذلـك؟ لمـصلحة       .. أنا الذي أدخل السجن   .. ذلك الذي يأمرني  

 نماذا كنت أحـدثك بـشؤوني؟ ظننـت أنـك تكـوني           لصوص ومرتشين؟ ولكن ل   

  .!مجنون من يسر لزوجته بمشاكله.. صديقتي

لن تستطيع أن تنسجم فـي      .. أنت لست مرتاحا في عملك    .. فاضل افهمني : عزيزة

  .أنت غير مرن.. عملك أبدا
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هل المرونة في رأيك أن أكون أداة طيعة لغيري؟ أنفّذ وأغمض العين عن             : فاضل

  ..عب الذي يجري؟كل هذا التلا

تـى الـنفس    ححين تسود الفوضى ماذا تفعل؟ أتراك تلاحق المتلاعبـين          : عزيزة

اترك العمل بـسبب صـحي      .. الأخير؟ لست بهذه القوة، ليس وراءك من يدعمك       

  .. أفضل من أن يجبروك على تركه بتسريح لا يترك لك أي حقوق

  ..نا لو فعلتأكون مجنو! أسرح نفسي بسبب الانهيار العصبيلن : فاضل

 أنـك متعـب     كل ما هناك  .. وماذا في ذلك؟ الانهيار العصبي ليس جنونا      : عزيزة

  !مرهق من العمل ولا يمكنك الاستمرار

واالله لا يرهقني العمل بقدر ما يرهقني الفساد الذي يحيط بي واللصوصية            : فاضل

  ..المنظمة التي تطير عقلي

 لو كنـت  .عرف مأساتنا على حقيقتهاإنها لا ت.. لا تصغ إلى نصائح أختك  : عزيزة

عصاب انتهى الأمر وسعى لك طبيب      جئت بتقرير من اختصاصي بأنك منهار الأ      

  .البلدية بالتسريح الصحي وإعطاءك التعويض، وتنتهي مشكلتنا

  ويزمرون ،البصرأريد أن أعرف لماذا يعارضون تسريحي بسبب انهيار         : فاضل

ألا تفهمين يا امرأة لؤمهم وإصرارهم على       . . ؟ بسبب الانهيار العصبي ويهللون له    

الجريمة التي تجعلني معتوها أمام الناس، فإذا جاءت لجنة تحقيق لن يكون لكشفي             

لن أخلي لهـم الطريـق      ! يا للهول .. وأنت تساعدينهم على اتهامي   .. ؟الحقيقة قيمة 

  .أبدا، وسأرى من له الجولة الأخيرة في هذه المعركة بين الشرف والفساد

ماذا يعني أنك تستيقظ في منتصف الليل وتشعل        .. ولكنك مريض يا فاضل   : زيزةع

  الأنوار وتتجول في البيت؟

  ألا تفهميني؟.. إنني قلق، مهموم، وخائف: فاضل

.. يا رجل، دفعنا في الشهر الماضي خمسا وأربعين ليرة فاتورة الكهرباء          : عزيزة

.. أنت تغرق وتغرقنا معك   . .أنا لا أعرف كيف أعيش وستة أولاد معك       .. ارحمنا

أختك التي تعيش فـي برجهـا العـاجي لا          .. ما ذنبنا؟ لا أحد يمد يد المساعدة لنا       

أنا أعمل على آلـة تريكـو       .. ليس لديها إلا النصائح   .. تحترق بالنار التي تحرقني   

  ؟ أم لستة أولاد ومصابة بالربو؟بالأجرة للناس
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  ) أخته ينتقل فكر فاضل إلى حديث جرى بينه وبين( 

هل وصل بها الأمر إلى هذا الحد؟ تغلق البـاب دونـك            ) بانزعاج شديد   : ( رائدة

  لا أصدق أن عزيزة تفعل ذلك؟.. بالمزلاج وتتركك تشرد في الطرقات

  .نيدعاإنني غريق ولا أحد يس: فاضل

خوتـك نـاقمون    إ..  على مساعدتك إن لم تساعد نفسك      اليس من أحد قادر   : رائدة

ليس منهم أحد قادر    .. وا لك مبالغ بقدر ديونك ولكنك لم تدفع لأحد        عليك لأنهم دفع  

كلهم يعيشون في مستوى ليس بعيدا عن الأزمـة، وكلهـم ذوي            .. أن يدفع المزيد  

إنني لا أجد طريقة يمكن لها إنقاذك إلا العمل         .. دخل محدود ولهم زوجات وأطفال    

  .الإضافي

   صغير؟أهناك  عمل إضافي يمكن أن يوجد في بلد: فاضل

  .هماتتستلم مثلا بعض التجار تنظم لهم حساب: رائدة

 .صهري مثلا وهو تاجر كبير يكتفي بدفتر يسجل عليه مبيعاته في النهار            : فاضل

  !يثقل الضرائب عليهلا يريد عملا منظما 

 الزوجة تعمل   ..أخي هناك عائلات تعيش بمستوى لائق جدا من عمل يديها         : رائدة

  ..ميع يتكاتفونوالأولاد يساعدون والج

أختي، زوجتي لا تستطيع العمل، تركت الدراسة مبكّرة وأولادي صـغار           : فاضل

  هل يعملون أجراء؟

أزمته دون أن يكون دوما في حاجـة        الإنسان يجد طريقا لحل     .. لم أقل هذا  : رائدة

بيوت إخوتك تـضطرب    .. لا يمكن لحالتك أن تستمر على هذا المنوال       .. للآخرين

إن لهم أيضا حاجات ملحة وهم يخافون المستقبل وليس         .. ونك بها في كل مرة ينجد   

قلت لنفـسي   .. زوجتك ماهرة في شغل الصوف    .. بينهم من يمتلك بيتا كما تمتلك     

، لم لا يكون لها     أنها بدل أن تصرف الساعات والأيام في صنع كنزة لأحد أولادها          

هارة بحيث  موالفطنة وال وهي من الذكاء    .. آلة تريكو نتعاون جميعنا في شرائها لها      

تتدرب عليها في زمن وجيز وتكون منتجة تكسو أولادها وتعين زوجها بـدل أن              

  .تصرف وقتها عند الجيران

  زوجتي تعمل؟: فاضل

 61



 سرى الأيوبي   مسرحية القلب الذهبي ي   

أتحسب أن المرأة لم تكن تعمل طوال أزمنة تاريخها؟ كانت دوما تـشارك             : رائدة

 في الحقـول وقطـف      الفلاّحة تساعد زوجها  .. زوجها حرفته في الإنتاج المنزلي    

بنة المدينة تغزل وتنسج إن كان زوجها صـاحب أنـوال،           االثمار وبيع الإنتاج، و   

حرفة الزوج تنتقل إلى البيت لتساهم فيها الزوجة والأولاد، ولا نزال نرى حتـى              

  التطريـز والخياطـة      :اليوم في سوق الحميدية أسرا تقوم بهذه الأعمال الحرفية        

آلات التريكو وشغل الإبرة وغيرهـا مـن الفنـون          وشغل الصوف يدويا أو على      

يـذكر  .. ( النسوية كصنع الزهور الصناعية والحفر على الخشب وعمل اللوحات        

  )ردود فعل زوجته حين حدثها باقتراح أخته 

أليس لأهلك غير النصائح؟ أنـا أم سـتّة أولاد          ! أنا أعمل على آلة تريكو    : عزيزة

لا أخـرج   .. ولاد؟ أنا لا أعرف ساعات الفراغ     أعمل؟ ألا يكفيني الطبخ وتربية الأ     

  غارقة في شؤون بيتي، تريدني أن أعمل؟.. لزيارة أحد

  !واالله لو كانت عيناي تساعداني على هذا العمل لقمت به بنفسي: فاضل

ليجر عليها الزمن كمـا     .. رسالة أختك شتيمة لي   .. أهلك يريدون إهانتي  : عزيزة

يجور علي.  

  )يلتفت فيرى ابنه منار .. ديه بابا، بابايسمع من ينا: ( فاضل

  !..عمتي رائدة عندنا.. منذ ساعة وأنا أفتّش عنك: منار
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  المشهد السادس

البيت في سواد المطبخ، الأسرة محطّمة      .. رائدة تجول وعزيزة في أنحاء البيت     ( 

وراتها، والفرش نتأ من القماش صوفها، والكراسي لا قـش لهـا، والأولاد لا              رس

  ) عندهم، وكل شيء بحاجة لتصليح ثياب

  ما رأيك بهذه الحياة التي أحياها مع فاضل؟: عزيزة

.. لم أكن أتصور أن منزلكم أصبح على هذه الـصورة         .. إنها حياة لا تطاق   : رائدة

 غرفة النوم من خشب الجوز التي أوصى        .كان في خيالي كما أعرفه يوم زواجك      

 المخملي البيج الذي أوصى عليه      كنبة وال لك عليها فاضل من دار الأيتام الإسلامي      

سنبدأ منذ الغد بإصلاح مـا نـستطيع        .. في اللاذقية والكراسي الخيزران الجديدة    

وأولها الفرش التي سنشتري لها القماش وننجدها من جديد وكراسـي الخيـزران             

        وعلينـا أن   .. وراتهانبعثها إلى التصليح وتجديد قشها وكذلك الأسرة لتصليح راس

 وسنبحث القضية الملحة     للأولاد لوازمهم المدرسية من دفاتر وأقلام وغيرها       نؤمن

  .التي جئت من أجلها الليلة معك ومع فاضل

اذهبـوا إلـى دروسـكم      ) تصيح بأولادها الذين تجمهروا حول عمتهم       : ( عزيزة

  ) يختفون في طرفة عين  ( موأنجزوها قبل النو

 فاضل بحجة أنه مـصاب بانهيـار        أصحيح أنك أثرت دعوى الطلاق من     : رائدة

  عصبي وأنه يشكل خطرا عليك وعلى أولادك؟

  .هذا صحيح: عزيزة

نصفه حسب التملك ونـصفه الآخـر       .. وأوكلت محاميا تطالبين بالبيت كله    : رائدة

  ..؟وتريدين حضانة الأولاد ومائتي ليرة نفقة لهم.. تعويضا عن مقدمك ومتأخرك

  .نعم هذا ما فعلت: عزيزة

  وبماذا وعدك المحامي؟: رائدة

  .أن يحصل لي على كل هذه الحقوق: عزيزة

  ومتى ستكون جلسة المصالحة؟: رائدة

  .. من الشهر الجاري أي بعد يومين12عينت جلسة المصالحة في : عزيزة
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ائتي ليرة شهريا ووفينا ديون فاضل وأسـلمت راتبـه          مبهل إذا ساعدناك    : رائدة

  تعدلين عن طلب الطلاق؟

لقد كرهت فاضـل،  .. ما عاد بيننا صلح.. أعدل عن طلب الطلاق أبدا لن  : عزيزة

تفاوضينني علـى    لا أريد أن أرى وجهه، ولا أريد أن أجلس وإياه         .. لم أعد أطيقه  

 أنت بالذات من منعتـه عـن        .أنتم سبب تعاستي  .. الصلح معه وتجدين لي الحلول    

  ..رؤية الطبيب النفسي في دمشق حتى ساءت حالته

اذهبي معـي إلـى     .. قال لك بأنني لم أذهب معه إلى الطبيب النفسي؟        من  : رائدة

اشرحي له كل تصرفات فاضل التي تجعله في        .. دمشق في الغد واسمعي منه رأيه     

افعلي هذا ليس   .. عينيك وفي عيون المرتشين في دائرته مصابا بالانهيار العصبي        

صلحني مـع  أعطي نصف عمري لمن ي :" من أجل فاضل وحده الذي يحبك ويقول      

بل من أجلك أنت نفسك حـين       .. إنك لا تعرفين مدى حبه لك ولأولاده      !." زوجتي

إن أولادك سيكبرون وسيشير إليهم الناس      ! تعودين إلى اتزانك وتدركين كم ظلمته     

كما فعلت إحدى المعلمات وهي تشير إلى سماح        "  إنهم أبناء رجل مجنون   :" قائلين

  .. ثقيلالين أبناءك حملاإنك تحم" ون؟ مجنبنة الاأهذه :" قائلة لزميلتها

  .قررت الطلاق ولن أتراجع عنه: عزيزة

  ! في هذه الحال سأوكل محاميا لفاضل:رائدة

  زوجك الفاضل؟المحامي، من : عزيزة

  !زوجي في مؤتمر المحامين في مصر! لا: رائدة

  !الطلاق سيحدث فلا تتكلفي عبثا: عزيزة

  ..م تتراجعيأعلم أن الطلاق سيحدث إن ل: رائدة

  .وفيم توكلين محاميا؟: عزيزة

ليثير دعواك في البيت وليثبت أن ملكيتك لنصف البيت هي صورية لأنـك             : رائدة

حتى المتقدم والمتأخر لا يحكم لـك بـه         .. لا تعملين ولم تساهمي في شراء البيت      

 وليس فاضل هو الذي يطلقـك، لينـورك محاميـك           لأنك أنت التي تطلبين خلعك    

 أما جلسة المصالحة فإنني سأجعله يؤجلها إلـى الخـامس مـن             ..لقول ا صدقكيو
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أنا ذاهبة إلى بيت أختي نعمت فإذا قدم فاضـل          .. الشهر المقبل علّك تغيرين رأيك    

  !..فليتبعني إلى هناك
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  المشهد السابع

  )في منزل نعمت زوجها محمود وصهره رأفت في الصالة، تدخل نعمت ورائدة ( 

أيجب أن تكون هناك ولادة أو عـرس        .. ذ ستة أعوام لم نرك    من! آه رائدة : محمود

  !..أو مشكلة حتى نراك؟ ألا تقولين أن لك أهلا في اللاذقية؟ تفضلي، تفضلي

ي وقت إلا أن آتي فـي المناسـبات         دليس ل ) مسلّمة على محمود ورأفت     ( رائدة  

مـا   وأريد أن آخذ رأيك ورأي رأفـت في        ،ويؤسفني أن آتي هذه المرة في مشكلة      

  ..أفعل

  !إنها تقلق كل بيوتنا! دعوى الطلاق من فاضل: محمود

 يندم في أن يكتب لزوجته نصف ثمن البيت فتفعل فيه ما تفعلـه               منا الرجل: رأفت

  ..عزيزة بفاضل

 ه فإن كتبت لهـا نـصف       تشارك في ثمن البيت    زوجتك مدرسة ) غاضبا  : ( محمود

  ! فهذا حقها

   فمن تراه مناسبا؟أريد أن أوكل محاميا لفاضل: رائدة

  لفاضل صديق اسمه يوسف زين لماذا لا يتصل به؟: محمود

حين وصولي لم يكن في البيت وذهب منار للبحـث          .. أنا لم أره حتى الآن    : رائدة

.. تحدثت مع عزيزة ويبدو لي أنها مصممة على الطلاق ولن تحيـد عنـه             .. عنه

.. إلى آخر هذا الموال   يب  وتحملنا المسؤولية لأننا لم نساعده ولم نعرضه على طب        

محمود يتصل يحاول   ( أريد أن أراه في الغد      .. صلني بالمحامي يوسف زين رجاء    

  )يتلفن إلى منزله .. أن يجده في مكتبه فلا يرد

مدام زين مرحبا هل الأستاذ يوسف في البيت لأنني تلفنت إلى مكتبه فـلا          : محمود

 يعـود قبـل     نمحامين العرب ول  آه إنه خارج اللاذقية؟ ذهب إلى مؤتمر ال       .. يرد

  )يضع السماعة .. ( شكرا! أسبوع

لن أستطيع  .. إن زوجي أيضا ذهب إلى مؤتمر المحامين العرب في مصر         : رائدة

  .الانتظار، قضية فاضل لا تحتمل الانتظار أريد أن أوكل محاميا آخر

  ..أعرف الأستاذ ساطع جندي، وفاضل أيضا يعرفه: رأفت

  ..وعدا لي في مكتبهصلني به وخذ م: رائدة
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  .لماذا في مكتبه؟ يأتي هنا ويبحث قضية فاضل معك: رأفت

  .لا بأس إن كان ليس لديه مانع: رائدة

سيسعده أن يتعرف على زوجة المحامي اللامع الذي يستحق أن يكون نقيب            : رأفت

  )يتصل به ويأخذ منه موعدا بعد ساعة .. ( المحامين في سوريا

 الشعر جعك الثيـاب     ثتفتح وإذا بفاضل مشع   .. البابتسمع رنين جرس    : ( نعمت

  ..لا يجب أن يراك أحد على هذه الصورة) في الباب، تشده إلى الحمام

  هل أختي رائدة هنا؟: فاضل

  ..هنا وهي تنتظر قدوم المحامي ساطع الجندي لتوكله في قضيتك: نعمت

  ..أريد أن أراها: فاضل

سآتيك بثياب غيرها فمقاسك مثل مقاس      .. ليس قبل أن تحلق ذقنك وتستحم     : نعمت

تسرع إلى غرفة النوم    ( ادخل واحلق ذقنك ريثما آتيك بالمنشفة والثياب        .. زوجي

تـذهب إلـى    ! كوم ثيابك عند الباب لأضعها في الغسالة      ) ي بها تناوله إياها     توتأ

هل أنت بحاجـة إلـى      :" ، تمر بالحمام وهي تسأل فاضل     المطبخ لتحضير الشراب  

  "سأعود إليك بعد أن أقدم الشراب  "  "لا  "  "شيء؟

  .لماذا تأخرت؟ علينا أن نتعشى قبل مجيء المحامي: محمود

  ..أنا ذاهبة لتحضير العشاء: نعمت

 يمكنه أن يعطيه أي     ذهبت إلى طبيب نفسي معروف في دمشق فقال بأنه لا         : رائدة

ا له فيها من القلق     ذ لم يسبق له معالجته إلا مرة واحدة منذ ست سنوات شك           تقرير إ 

وهو لا يستطيع أن يحكم عليه مـن جلـسة          .. فوصف له حبوبا مهدئة للأعصاب    

الكآبة والخمود فأخبرته بوضعه    له  واحدة، ولكنه يرى أنه يعاني أزمة نفسية تسبب         

العائلي وبأن زوجته اعتمدت في طلب التفريق على تقرير من طبيب غير مختص             

بها هي أن تثبت ذلك وليس من واجبنا نحن أن نثبته           من واج  فقال بأن    ..في البلدية 

قلت له بأنه لا يعيش في دمشق أجـاب بـأن           .. فيحيله القاضي إلى طبيب مختص    

علينا أن ننقله إلى دمشق لأن الجلسات التي يحتاجها لفهم أزمته قد تطول، وأنـه                

  ..يحتاج أيضا لمقابلة مع زوجته
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العمل معروفة ولن يستطيع أي طبيـب       أزمته المادية معروفة وأزمته في      : محمود

رتبت لهـا زوجتـي     .. إلى جانب زوجة مسرفة متعجرفة    هذا  نفسي أن يحلها له،     

الناس .. غسلتها وكوتها .. كومة من الثياب الجديدة التي صغر حجمها عن أولادي        

وهي ترفض أن تلبس أولادها من ثيـاب  .. في ضائقة كبارهم يشترون من البالات   

  !. ومكويةشبه جديدة مغسولة

تمنيت عليها أن ترافقنـي لمقابلـة الطبيـب النفـسي           ) متجاهلة التعليق   : ( رائدة

  ..أرى أنها لا تريد أن ترد له الاعتبار.. المختص هي وفاضل ولكنها رفضت

  .إنها تريد الطلاق بسبب أو بدون سبب: محمود

إلـى  ذهبـت   : ولكنني شاهدتها في موقفين    ..صدقا ،أنا كنت أعطف عليها   : رأفت

منزل فاضل فوجدته قد عاد من السفر مرهقا يطرق الباب وينادي أولاده واحـدا              

هل أحضرت  : أطلت زوجته من النافذة وسألته    .. بعد الآخر فلا يفتح أحد له الباب      

وقفت غير بعيد   .. لا تتعب نفسك لن أفتح لك الباب      :  بالنفي قالت  امالا؟ فلما أجابه  

  .أستمع إلى الحوار بينهما

  ! لكنه بيتيو: فاضل

اذهب إلى أختك ونم    .. نصفه لي ونصفه لأولادي   .. بل بيتي وبيت أولادي   : عزيزة

  .عندها

  ..قلت لك افتحي ولا تضطريني لكسر الباب: فاضل

وجده ملقى على قارعة الطريق وأخذ يضرب       حمل فاضل حجرا    ) معلقا  : ( رأفت

ل شـرفته علـى     قال رجل تط  .. أطل الجيران من الشرفات واشتد الهمس     .. الباب

لو كنت مكانه لكسرت البـاب      .. إنه رجل لا يعرف أن يمارس حقه      " منزل فاضل 

إنها امرأة مسكينة   " ه مدافعة عنها  تقالت زوج " وأوسعت هذه الزوجة الفاجرة ضربا    

  "هل تتركه يشعل النار بالدار أو يقتلها وأبناؤها بالسم؟ .. وهو رجل مجنون

  ما قصة السم؟: رائدة

ي مرة سابقة قد دلقت طنجرة الشوربا إلى الشارع واتهمت فاضـل            كانت ف : رأفت

وبما أنني أعرف أن فاضل لا يمكن أن يفعل شيئا كهـذا            .. أنه يضع لها فيها سما    

مهما بلغ به الغضب سألت منار ابنه في زيارة لي إليهم عن قصة السم، فقال لـي                 
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 الملح فذهب إلى أمه     إنها من نسج أخي مدحت شاهد أباه يذوق الشوربا ويزيد إليها          

أخبرني أنه كان حاضرا شجار أمه       .. ليكسب رضاها وقال لها إن والده يضع السم       

وأبيه وقول أبيه إنني سأشرب الشوربا كلها فتميتني ولكنها حملت الطنجرة وألقت            

  ..بمحتواها إلى الطريق

  !أكمل قصتك: رائدة

  نزل الرجل الكهل حاملا عصاه وأخذ يطرق الباب: رأفت

  افتحي أيتها المرأة ماذا دهاك؟ : لرجلا

  :وسمعنا صوتها من الداخل

التفت الرجل إلـى    .. أنا لا أتدخل في شؤونكم    .. لا أحد يتدخل في شؤوني    : عزيزة

أكـسره  :" أجابه فاضل .. ادفعه بجسدك فينكسر القفل   .. اكسر الباب :" فاضل وقال 

رجـل مثلـك    اكسره، استدع الـشرطة     : غضب الرجل وقال  " ومن يصلحه لي؟    

إن لم تـستدع    .. "أرجوك اتركني : قال فاضل ! صاحب البيت تُمنع من دخول بيتك     

  "أنا لا أحتمل الإزعاج .. الشرطة أستدعيها أنا على التلفون

زوجتـك  ! ما كان هكذا الأمل فيك يا حـج       ) فتحت عزيزة الباب وقالت للرجل      ( 

ني وعن أولادي   صديقتي وتعرف غلبي، إذا لم يحضر لي هذا الرجل المسؤول ع          

مـداخيلهم  .. الستة مالا لأنفق منه، فهل أخرج إلى الشارع وأتسول؟ أهله أغنيـاء           

  لم لا يساعدوه؟ .. كبيرة

عرضت القضية قبل مجيئي على محام من العائلـة فنـصحني أن أوكـل               :رائدة

في مواجهة المحكمة، فحتى هذه اللحظـة يجـد         سينهار  لفاضل محاميا لأنه حتما     

 يـصلحني  نأعطي نصف عمري لم:" أن نصلحه مع زوجته ويقول    أفضل الحلول   

لم يعد يفقه أبدا ما يجري حولـه        .. أنت تعرف ولعه بزوجته وأولاده    " مع زوجتي 

 فعلـت المـستحيل     ،جئت لهـذا  .. ولا يقتنع بأن هذه المرأة ذهبت إلى غير رجعة        

  ..لأقنعها ولكن

  .تدعو عليكم ليل نهار تعتقد أنكم سبب شقائها وشقاء أولادها، واإنه: محمود

لا يا عزيزة لسنا سبب شقائك، نحـن نعلـم أنـك            :" قالت لي ذلك فأجبتها   : رائدة

.. تعيشين في مجتمع ظالم، ونحن الذين نحارب هذا الوضع لا نجد لنا مكانا فيـه              
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لسنا آمنين أكثر منك مهما بدا لك أننا في راحة، نحن نداري جروحنا في صـمت                

قد نضحي بحياتنا من أجل الآخـرين وقـد         .. لة أن تراها  ولا نسمح للأعين المتطفّ   

فع الأذى عن المظلومين ومن بينهم أنت وأولادك ولا نطلب من أحـد أن              دنُسجن ل 

فاضل مثلنـا لا يـستطيع أن       ..  ولا حتى أن يدري بتضحياتنا     ،يعترف لنا بالجميل  

د إحساسه  لا يستطيع أن يبلّ   .. والاستهتار والفوضى بأموال الشعب    ىيحتمل الفوض 

  ..ويتغاضى كالآخرين

حدثني أنه طُلب منه ملاحقة قضية متجمدة نائمة في دمشق وهـي كـشف              : رأفت

الستار عن مبلغ مائة وخمسين ألف ليرة كانت قد وضعتها البلدية في هيئـة مـن                

م أُلغيت تلك الهيئة فقامت البلدية تريد أن تـسترد المبلـغ إلـى              ث ،هيئات البترول 

وكانت الإشاعات تخوض عن تقاسم أفراد .. هقل مصيرف على الأ  ميزانيتها أو تعر  

انتحيت بفاضل ونبهته أن لا يخوض في تلك الشؤون لأنه          .. معينين لأموال الهيئة  

فهو فرد والمفسدون عصابة، فما كان مـن        .. لن يكون كفؤا لمقاومة الفساد وحده     

 ـ             ن سـاعديه   فاضل إلا أن ثارت نخوته ووزن قوته بأكثر مما تحتمل، وشـمر ع

ن أنه سيكافأ على جهده بمـا يحـل         ظودخل حلبة النزال وسافر إلى دمشق وهو ي       

أزمته فأصبح منذ ذلك الحين هدفا سهلا يرميه كل من يشارك فـي اللـصوصية               

  !..والفساد في البلدية

حدث أمي عن هذه القضية ولكنني لم أنتبه لها شاهدته مصادفة في الطريق             : رائدة

يهرول في الطرقات ونظارته الجديدة تلتمـع تحـت أشـعة           . .وكله نشاط وحيوية  

الشمس بحبات العرق التي سالت عن جبينه فينزعها ويمـسحها ويجفـف عرقـه              

  ..ويتوقف وعيناه على الطريق ينتظر مرور الباص المناسب

 ..في اليوم الذي عاد فيه من السفر حدث ذلك المشهد الذي حـدثتك عنـه              : رأفت

 منزله لأعرف ما جرى في دمشق فإذا بـي أراه يعـود             علمت بعودته، ذهبت إلى   

خالي الوفاض وزوجته تغلق الباب دونه ويريد أن ينام في فندق فلا يجد في جيبه               

  .أسلفته ليلتها بالخمسين التي كانت معي. إلا خمسا وعشرين ليرة

ساعدته أمي بإعطائه إسورتين ذهبا فأنفقها على طبيـب العيـون وثمـن             : رائدة

  .ا الطبيب لههوقائمة الأدوية والفيتامينات التي وصفالنظّارة 
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إن الذين يتـسترون علـى      :" في اليوم التالي كان في البلدية يقول لزملائه       : رأفت

أريد أن أكسر رؤوسهم وأسترد أموال البلديةّ فكانت النتيجـة          .. الجريمة مجرمون 

  !أنهم كسروا رأسه واتهموه بالجنون

  ) عشاء تدخل نعمت وتدعو الجميع لل( 
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  المشهد الثامن 

هل .. أريد منك يا صهري أن تقوم بخدمة لي       ) اليوم التالي على الفطور     : ( رائدة

  لديك وجوه فرش في مخزنك؟

  .طبعا، ولكن ألا يوجد وجوه فرش في دمشق؟: محمود

ستة فرشات لأسرة مفرد ونـصف وترسـل        .. بل لبيت فاضل  .. ليست لي : رائدة

  .الصوفمنجدا ليفصلها وينجد 

  .ليس في بيت عزيزة ماكينة خياطة.. أنا أفصلها: نعمت

  .كم تكلف في تقديرك.. وقشاش تتصل به لأخذ الكراسي وتقشيشها: رائدة

  .في تقديري حوالي مائتي ليرة للفرش ومائة للقشاش: محمود

المحامي سأدفع لـه بعـد      .. ومجموعة من اللوازم المدرسية بخمسين ليرة     : رائدة

عي الآن إلا خمسمائة ليرة ولكنني أنتظر مبلغا، سأبعث بـه           مكمة ليس   جلسة المحا 

  .أتمنى أن تكون المحاكمة عادلة وتنتهي إلى خير ..كتاب إليك، من ترجمة

  !لو كانت عزيزة تقف جنبي وتسقط الدعوى عني ) متنهدا( : فاضل 

 ـ    : لاحات كثيرة صمهما يكن من أمر فبيتك بحاجة لإ      : رائدة ب تغييـر وجـوه الكن

ورات الأسرة وكل هذه الأمور سأتركها لصهري أطال االله ودهان البيت وتغيير رس

في نظـري أن البيـت      ..  فأنت لست في وضع لتشغل بالك في هذه الأمور         .عمره

.. لست ألوم عزيزة بعد أن اطلعت على حياتهـا        .. المرتب يغير من طبع الإنسان    

ا بعـشرين عامـا، ومريـضة       وتبدو أكبر من عمره   .. إنها تعيش عيشة لا تُحتمل    

  .نقذ أولادهالتإنها تتصرف عن يأس، كالذي يطلب الانتحار،  ..بالربو

أتحب أن تـذهب معـي      ) يقف ويريد الخروج إلى عمله يسأل فاضل        : ( محمود

   )يقف فاضل ويذهب معه( وتتسلى 

  ! في حياتي فاضل في مثل هذا الانكسارأرلم :  رائدة

أخذ في شرب كوب من عصير الجزر بعد أن         .. طعنته عزيزة في الصميم   : نعمت

            ض قال له طبيب العيون أنه بحاجة إلى عصير الجزر لتقوية الشبكية فأخذت تحر

  ." أنظروا إليه يشرب العصير ويترك أولاده دون خبز:" أولاده عليه وتقول
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االله وحده .. كل هذه المظاهر تدل على أن أحدهما قد أصبح عبئا على الآخر  : رائدة

م ما بين الزوج وزوجته، فالرجال والنساء يلتزمون الصمت في هذه الـشؤون،             يعل

ونحن لا نريد لأحد منهما الحرج والخجل، فقد تكون امرأة تعتقد أن نهاية الإنجاب              

 زوجتـه، وهـذا مـا يفـسر          نهاية الحياة الزوجية، وقد يكون رجلا لا يبهج        وه

لا ولاهما لا يثقـان بنفـسيهما       ك.. تصرفاتهما في الرغبة في إنجاب أولاد كثيرين      

مثل هـذا الوضـع     .. يملكان حبا كافيا لذاتهما، لحقهما في المتعة ذاتها لا للإنجاب         

 وتجعلـه ينفـق     ،يجعلها تشعر أن مهمتها انتهت بالنسبة للرجل لأنها لا تحبه لذاته          

كلاهما وقع فـي  .. أكثر من إمكانياته تجاه المرأة التي اعتادها ويخاف ان يخسرها    

إن طريـق زواجهمـا بـدا لـي         .. امة الإنجاب والدين والخوف من المستقبل     دو

وفي رأيي علينا أن لا نطيل عذاب فاضل فالخوف من المـصيبة أشـد              .. مسدودا

فاضل يعاني من انفصامه عن الواقع، فلعله       .. تهااوقعا على الإنسان من المصيبة ذ     

ارحة لونا من ألـوان     عرضت عليها الب  .. يفيق إلى الواقع ويتصرف بطريقة أحكم     

وقلت لها أن عصام أنهى دراسته وسيعود إلـى اللاذقيـة           .. الفراق لا يكون نهائيا   

 وتبقين في البيت وتحتفظين بالأولاد ويعطيك نفقتهم بعد خصم          ،فيعيش فاضل عنده  

فاضـل يـصبر    :" وتجربين الوضع زمنا فرفضت وقالت    .. الضريبة وقسط البيت  

 ثم يعود ليطالبني بحقوقه الشرعية، وأنا أريـد         على ذلك الوضع شهرا أو شهرين     

  ماذا يعني هذا الكلام؟" فراقا نهائيا

لا أستطيع أنا أن أبقى إلى .. تلفنت لأخي عاصم أن يأتي لإقناعها فلعلها تستمع إليه     

ولعله يصل بعد الظهـر     .. يوم المحاكمة التي أجلت إلى الخامس من الشهر المقبل        

  .ديدفنذهب إليها ونحادثها من ج
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  المشهد التاسع 

.. الفرش منجدة والكراسي عادت من عند القشاش كأنها جديدة        .. في منزل فاضل  ( 

يفـتح  .. أولاد فاضل يتحلّقون حول رائدة وعاصم     .. البيت نظيف والأسرة صلحت   

  ) علبة حلوى خشبية كبيرة ويبدأ بالتضييف 

  هل حقا ستستأجر بيتا في اللاذقية؟: عزيزة

  . يكون عملي في اللاذقية وأنتظر التعييناتطلبت أن: عاصم

  .؟وإذا عينوك في دمشق: عزيزة

  ..ينقل فاضل عمله إلى دمشق ويعيش معي: عاصم

 إذا كنت تريد إقناعي أن يكون الانفـصال         )تغمز أولادها بالانصراف    : ( عزيزة

.. أريد أن يكون الطلاق نهائيا بيني وبينه      .. مؤقتا بيني وبين فاضل فلا تتعب نفسك      

إنني أتنازل عن متقدمي ومتأخري ويبقى البيت مسجلا كما هو مناصفة بيني وبين             

فاضل وأعيش فيه مع أولادي ويدفع فاضل باقي الأقساط وهي سبعة آلاف ليـرة              

  .ومائتي ليرة نفقة

إن حلك هو قريب من حلنا مع فارق أنك تريدين طلاقا نهائيا ونريد فراقـا               : رائدة

أمـا إذا   .. إذا كان هذا الوضع يحل أزمتك وأزمـة فاضـل         ين فيه فيما    دمؤقتا تج 

اعتبرت نفسك متنازلة عن حقوقك فإن محامي فاضل يعتبر أنك أخـذت حقوقـك              

..  وليس من جانبك أي تنازل فأنت تأخذين نصف البيت لقاء هذه الحقـوق             ،كاملة

لقد دفع فاضل حتى قيام دعوى الطلاق نصف الأقساط مقطوعة من راتبه، وبقـي              

 سبعة آلاف ليرة عليك أنت أن تدفعيها وهي تعادل مقدمك ومؤخرك فكيـف              منها

تطالبين فاضل أن يدفع لك باقي الأقساط ومائتي ليرة نفقة أي يملكك البيـت كلـه                

لا يا عزيزة ليس من قاض نزيه يسمح لك بهذا          .. نصفه هدية ونصفه الآخر حقوق    

باقي الأقـساط   : غارم كلها تطلبين أن يحتمل فاضل الم    .. مهما كان محاميك فهلويا   

ذيتك بل أنت الذي قمت     أ تعرفين أنه لم يقم يوما ب      ..والديون والحرمان من الأولاد   

ذيته باتهامه وتلويث سمعته وأنا لا أفهم أن من الواجب على فاضل وهو في هذا               أب

الضيق أن يملّك العائلة التي تناصبه العداء وتؤذيه في كرامته واحترام الناس لـه              
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إن مساهمتك في التملك أفسدت عليه حياتـه لأنـك          .. يخرج منه إلى الشارع   بيتا و 

  ..فضلت البيت على الإنسان الذي يؤويك فيه وعيالك

  هل جئت لتشتميني في بيتي؟: عزيزة

ماذا كنت تفعلـين    .. فعلت المستحيل لأرد لك المنطق السليم ولكنك رفضت       : رائدة

ى أهلك وعاد إلى استئجار بيـت       لو باع فاضل البيت وأعطاك حقوقك وأرسلك إل       

أما كان يفي ديونه وتهدأ نفسه من تهديد الشارع ويصلح سلوكه فـي             .. بدل شرائه 

  .العمل ويتحرر راتبه فيكفيه وأولاده؟ ولكنه لا يفعل

  من يتاح له زوجة تخدم أولاده وتربيهم كما أفعل؟..  أعرف أنه لا يفعل:عزيزة

 لأنه يرحمك ويرحم أولاده أكثر مما يـرحم         لا يفعل ما يفعله رجال آخرون     : رائدة

عرضت على فاضل حلا أن يبيع نصف البيت لقاء         . . ولم يذكرك يوما بسوء    نفسه

فهمت من المحامي أن هذا ممكن بـالرجوع إلـى          .. أجرة معينة يدفعها كل شهر    

ولكن فاضـل   .. المصرف وشرح حالته ووضع شرط الأجرة الدائمة في عقد البيع         

إنني أحس بأن الحياة لن تطول بـي، وأريـد أن           :" صرار وقال رفض هذا الحل بإ   

يترحم أولادي علي ويقولوا لقد ترك لنا والدنا بيتا وليس نصف بيت، فافعلوا كـل               

  ..ما تشاؤون إلا أن تبيعوا البيت أو جزءا منه 

 75



 سرى الأيوبي   مسرحية القلب الذهبي ي   

  المشهد العاشر

 ـ             (  ه قاعة المحكمة يجلس فاضل بين أخته رائدة وأخيه عاصم لا يبالي بمـا يقول

  )محاميه أم محامي زوجته

ه إلا الوحدة والجدران السميكة؟ حتـى أولاده        لماذا بقي   ..  تمر به الذكريات كليلة   

يرى في عيـونهم    .. جرفهم معه التيار الظالم   .. ما عادوا يسكبون السلوان في قلبه     

شاهدته ابنته في الطريق وهي في      .. أصبح مصدر خجل لهم   .. أنهم مذعورون منه  

لم يشأ أن يزيد خجلها فتصرف كأنـه لـم          .. فأشاحت بوجهها عنه  .. ارفقة أترابه 

كان قلبه يقرع بين جنبيه ويحس بتسارع نبضاته كما يفعل الآن، ثم شـعر              .. يرها

أنت وحيد يا فاضل    ! حتى أنت يا سماح   .. فجأة بانعدام الإحساس وكأنه بارح جسده     

اتبـك ويـسكنون بيتـك      يعيشون بر .. بالرغم من ستة أولاد أنجبتهم لم يعودوا لك       

أولادك .. هذه نهايتك يا فاضـل    .. ويشيحون بوجوههم عنك لو مروا في الطريق      

يذكر وهو مسمر إلى مقعده المشاهد التي تطالعه وهو يسير وحيدا           .. يخجلون منك 

نـساء جمـيلات    .. بيوتا أنيقة تُشاهد من النوافذ    .. في الطريق متسكعا دون هدف    

.. م المارة، أطفالا يقـودون دراجـاتهم الـصغيرة        يتنزهن على البحر حيث يزدح    

يقف في الأمـسيات فـي الـشارع      .. سيارات تحمل العائلات الهانئة إلى النزهات     

الكبير الذي يقطع المدينة إلى شاطئ البحر حيث يزدحم بالمـارة وهـم يـسيرون            

وأطفالا، وتستوقفه صغيرات يحملـن      زرافات ووحدانا بكامل زينتهم رجالا ونساء     

لم يجر أحدا من أطفاله في عربة ولم        .. ى وأطفالا موردي الخدود في العربات     الدم

لو كنت قادرا يا فاضل أن تجر أطفالك في العربات وتحمـل            .. يشتر لطفله دمية    

زوجتك في سيارة إلى النزهة هل كانت تعاملك بتلك الطريقة، وتنبذك من حياتها؟             

ل كل الناس وتسيرون في الـشارع       لماذا لم تكن تخرج وزوجتك وأولادك كما يفع       

الجـواب  .. الكبير إلى الحديقة العامة على شاطئ البحر؟ لم يكن هذا ليكلفك شـيئا          

ك لم تكن لتخرج وأولادها بالمهلهـل مـن الثيـاب،           تإن زوج .. واضح يا فاضل  

  . فالمسألة تصبح مسألة كرامة وليست نزهة

ر قلـوب الـصغار بـالأثواب    أفهم الفرح الذي يغم.. إنني أفهم هذه المشاعر جيدا 

كنت في الخامسة   .. فهمت تلك العاطفة مبكّرا واستوطنت أعماقي     .. الجديدة والدمى 
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عشر من عمري وكانت أختي رائدة في السادسة، كنت أذهب بها في نزهة علـى               

نـسيت  .. شاطئ البحر فتتململ وتتذمر من معطفها القديم وترفض الخروج معـي       

ذهبت إلى حصالتي وعددت    .. ا رائدة منذ مدة قصيرة    القصة تماما حتى ذكّرتني به    

قمـاش   ما وفّرته خلال عام لشراء دراجة، وذهبت إلى أكبر مخزن واشتريت لها           

رجواني وفصلته لها مستعينا بمقاييس معطفها القديم وأضفت إليه الوشاح          أمعطف  

الأحمر الصغير فكان مثل المعطف الذي وقفت تنظر غليه متحـسرة فـي أحـد               

تذكر ذلك الحدث في حياتهـا حتـى اليـوم          .. كم كان فرحها به كبيرا    .. لمخازنا

  ..وتذكر أنني أهديتها ذات يوم دمية كبيرة لم يكن لواحدة من أترابها مثيل لها

لماذا لم يعد في إمكاني أن أدخل البهجة على قلوب صغاري؟ لماذا أصبح مصدر              

:"  وتقـول  ح لها على ابنتي سما    لةخجل لهم؟ لماذا تشير معلمة بليدة الإحساس لزمي       

عادت سماح إلى البيت تبكي بحرقة وتسللت إلـى غرفتـي           " أهذه ابنة المجنون؟    

لا أفهم، لا أفهم لماذا يقولون عنك هـذا؟         :" وطوقت عنقي بذراعيها وأخذت تنتحب    

  ."  غدا تكبرين وتفهمين يا ابنتي:" لى كتفها وقلت عت رب.."لا أفهم ما بك يا والدي

كل شيء معقـول    "  " أنت لست مجنونا، إنني لا أصدق     .. لكن هذا غير معقول   و" 

يجب أن يكون الإنـسان     .. درسيأ.. لا تفكري بي كثيرا   .. في هذا العالم المجنون   

تصبح حيـاتي محتملـة إن رأيـتكم        .. ساحق القوة إن لم يشأ أن يسحقه الآخرون       

عيف هو أسوأ نمـوذج     شرفاء ناجحين، لأن الشريف الض    .. خوتكإناجحين، أنت و  

لا أحـد يحتملـه، إمـا أن        .. ليه بين نماذج بني الإنسان    عاجتماعي يمكن العثور    

.." يقتلوه، أو يسجنوه أو يحجروا عليه، أو يحطموا أعصابه ويزعزعوا ثقته بنفسه           

  :التصقت سماح بوالدها وهي ترتعد

  ..اذهب إليهم وقل لهم أن هذا غير صحيح -

 فيلقى بي فـي     ،فائدة فيه؟ أن أعترف بأنني عاقل     وما ال .. لم يعد هذا ممكنا    -

          ح غياهب السجن وينخفض راتبكم إلى ثلاثة أرباعه، أم أدعي الجنون وأسر

 وفوقه تعويض بألفي ليرة تفي معظـم        ،رع، وتنالون الراتب كاملا   افي الشو 

رضي أن يعطينـي تقريـرا بالانهيـار        .. ديوني؟ كان طبيب البلدية كريما    

ح  يفحصني، وفي هذا منجاة لي كما ترين يـا سـما           العصبي حتى دون أن   
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وهذا معناه أن الضرر حدث لي بسبب الوظيفـة لا أثناءهـا            .. ومنجاة لكم 

يجب أن تستبشري يـا     .. ولهذا تصرف لكم كامل حقوقكم ومعه التعويض      

دنا أحـد   ولـن يهـد   ..  فرج االله كربنا، وكف الدائنون عن ملاحقتي       .بنيتي

 ..الديون لوفاء بالحجز بعد اليوم

محتفظا بصفاء ذهنه هادئا باستثناء إحساس بالاختنـاق فـي                كان فاضل   

لقد هلّت عليه صورة سماح كشموس أضـاءت        .. حلقه ورعدة خفيفة في يديه    

 وفي هـذا    ،إنها صورة من أخته رائدة    .. إنها تفهم حقيقته جيدا   .. ظلمة أغواره 

لـن  !  المخلوقات التي يحبهـا    ةداعس فيها   ما قيمة حياته ما دام    .. عزاء كبير له  

.. تنتصرا  قد يضحي جيل، ولكن الأجيال بعده     .. تبقى الدنيا على ما عليه اليوم     

إنـه  .. أحس فجأة أنّه أصبح حكيما، ملك ذاته أخيرا وأصبح له مسبار وقيمـة            

كم شهد مـن لـؤم      .. وضوح الحياة التي يحياها   .. يبصر بوضوح بعيني قلبه   

 على المال الحرام، كم خبـر       مجشعهم واستقتاله ن شرهم و  مالناس، كم عرف    

!.. ض للمهانة والـذل   كم تعر .. ذئاب تفترس بعضها البعض   ! نفاقهم وسفالتهم 

في العوز وحده تعرف يـا      .. الكلاب تعوي ولا تلاحق إلا ذوي الأسمال البالية       

 البـشعة   فاضل حقيقة الناس، في العوز يكشف الجميع أقنعتهم فترى وجوههم         

  ..ها بكثير من الابتسامالتي يخفون

 الإنسان  وجدلو  ! ما أندر القلوب التي تتأجج بالحب والعطف الإنساني الأصيل        

واحدا بين الألوف لأحس أن الدنيا بخير وزايلـه         ولوكان  ،  مرة مثل هذا القلب   

  .يأسه وقنوطه

  وأشرق وجهه فجأة بضياء ساطع وهو يتأمل وجه فتاتـه الوسـيم بعينيهـا              

  :عتين وبشرتها العاجية وشعرها الفاحم ويتصورها واحدة منهمالسوداوين الواس

   وحدك؟ أين تذهب، وكيف تعيش؟ هناولكن ماذا تفعل ،أبي -

ليت هذا الوقت كان لدي وأنا شاب       .. لدي وقت هائل لا أدري كيف أصرفه       -

 ولكنت اخترت عملا لا يجهد عيني بهذه الطريقة التي أجهدتها           ،كنت أتثقف ل

ومـا عـدت   .. ليوم لا أستطيع أن أقرأ وهذا ما أحزن له      إنني ا .. الحسابات

تشتت الجميع  .. ة آتية داعسأصغي إلى حديث يبهج القلب عن عصر ذهبي و        
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سـأنعم  .. أما أنا فلقـد أنقـذني جنـوني       .. بين منفي خارج البلاد ومعتقل    

.. قب الناس وأستمتع بالتحدث مع غريب     اوأذهب إلى البحر وأر   .. بالشمس

مر بي ثلاثة من شباب الجامعة ضاعوا عن        .. لمدينةأمس كنت في طرف ا    

.. كانوا في حيرة من أمرهم، جيوبهم خاوية ولا يعرفون الطرقات         .. رفاقهم

 ودللتهم على المخفر،    ذهبت معهم وخدمتهم  .. رأوني كملك هبط من السماء    

وكانت خيبتهم شـديدة حـين وجـدوا أن         .. ثم أرشدتهم إلى موقف الباص    

شباب .. صوري يا ابنتي، لا مال معهم، ولا أحد يعرفونه        ت.. رفاقهم سافروا 

لو كان معي نقود لاشتريت لهم      " لا عليكم   : قلت لهم .. صغار غير مجربين  

.. تنفض كل ما في جيوبي    .. ولكن أمك لا تترك معي شيئا     .. بطاقات السفر 

إنهم غرباء انقطعوا في الغربة فهـل لـي أن   .. ولكن أباك ليس قليل الحيلة 

 وأسير؟ انتظرت معهم قرب المخفر حتى مرت سـيارة عـسكرية            أتركهم

حدثت سائقها بأمرهم وأقنعته أن يحملهم معـه        .. كانت متوجهة إلى دمشق   

قال لي  .. لو كنت تشاهدينهم كيف ودعوني وقبلوني     .. إلى دمشق في طريقه   

أعطاني كل واحد عنوانه في دمـشق       .. شكرا لك أيها القلب الذهبي    : أحدهم

هل كنت أستطيع أن أخدم الناس لو كنـت مرهقـا           ..  ان أزوره   علي وألح

بالعمل ومشاكل الدائنين؟ أصبح الإنسان عاجزا عن خدمة أقـرب النـاس            

يركضون يمينا ويـسارا    .. كل هذا لأن الجميع في عجلة من أمرهم       .. إليه

السيارات تنهب الأرض بسرعة مجنونة، والناس يحـدثونك        .. إلى غاياتهم 

الوقت من ذهب، وكل    .. ي عبارتك حد يصغي إليك حتى تتم     ولا أ  ،باقتضاب

أصبحت عندي رغبة في خدمة      ..ل الوقت إلى ذهب   ي لتحو ونالناس مدفوع 

الناس، أصدقائي يكثرون، لست موهوبا أخاف على وقتي، وليس لي عمـل      

سيصبح الزمن يوما واحدا يتكرر على الأبد حتى لا أعرف منـه            .. يشغلني

لمـاذا يتـألم    .. ر، ولا أنتظر نهايته لأقبض الراتـب      اليوم الأول من العاش   

 أسكن الساعات الطوال قرب البحـر       ؟الإنسان في جو مفعم برائحة الطبيعة     

لا أحد  .. وأفكر ولما اشعر أنني منهوك القوى أنام على أحد مقاعد المنشية          

أن .. هذه نعمة أحمد االله عليهـا     .. لا الناس ولا الكلاب   .. يلاحقني يا ابنتي  
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 في خوف من ملاحقة الـدائنين، أن يحتمـل ذل التهديـدات            الإنسان يعيش

ليس في طبيعتي ما يمكنني أن أحتمل أن آلف         .. والشكايات عذاب لا يرحم   

.. غريب أنا مثلهم  .. أحب الغرباء وأرتاح إليهم   .. هذه الحياة وأصبر عليها   

ي أو  ولا يهز أعصابي أكثر من لقيا أحد معارفي القدماء، فهم إما شامتون ب            

 ..راثون لحالي أو معتبرون من مصيري

 ..دعني أغسلها وأكويها لك.. إنها متسخة عليك.. اخلع يا أبي ثيابك -

تريدني أن أكون في هيئـة      .. يا لهمتها المفعمة بالحنان ينشرح لها صدري      

تتوارى من  .. إنها تخجل .. محترمة نظيفة حتى لا تخجل مني أمام أترابها       

إنها تنمو إلى فتاة    .. ويخجلها أبوها ويخجلها منزلها   يخجلها ثوبها   .. الخجل

تميل الشمس إلـى كبـد      .. منطوية على نفسها، حزينة مكبة على دروسها      

أمر ببائع شـواء، تثـور      .. فأحس بالجوع وأقوم متثاقلا إلى بيتي     .. السماء

جبيني يتصبب عرقـا عنـدما بلغـت        .. وأنطلق مسرعا إلى البيت   شهيتي  

تي قد تركت لي شيئا على الطاولـة فتـسللت إلـى            لم تكن زوج  .. غرفتي

المطبخ ولحق بي ابني مدحت ورآني أرفع غطاء الطنجرة لأرى مـا فـي              

  :داخلها أسرع إلى أمه وقال بلهجة خطيرة

  ..شاهدت والدي يضع في الطعام شيئا -

هرولت إلى المطبخ وعيناها تقـدحا      " إنه السم   :" ندت عنها صيحة مذعورة   

  "في الطعام؟ ماذا وضعت :" شررا 

  .. أضع؟ إنني لم أذق طعاما منذ الصباح الباكر والساعة تقارب الثالثةذاما -

 ..تعود مرة ثانية لتقتلنا جميعا بالسم.. إنه السم -

 ..سخني لي الطعام لآكله وأموت بالسم وحدي إن كان فيه سم -

 أأسخنه لك حتى يبطل مفعوله؟ -

 .آكله باردا -

ه في عرض الـشارع     تحلت القدر وسف  لم تتركني أمد يدي إلى الطعام، حم      

 طنجرة من الكوسا حيث يمر الناس ويتساءلون من ذا يسفح كل هذا الطعام؟         

إنـه الـسم مـرة      :" يتذكرون ويتهامسون  وينظرون إلى منزلي و    ،المحشي
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أخرى، مسكينة تلك المرأة كيف يمكنها الحياة مع هذا المجنون ولمـاذا لا             

  "يحجرون عليه 

ظر من النافذة إلى الشارع حيـث انـسكب القـدر              وقفت في غرفتي أن   

 إنهـا لا    ؟ يـاعزيزة  لماذا لم تمت القطط من الـسم       ..وتكومت عليه القطط  

إنـه  ..  إنها تعد لي مصيرا أرهب لا أعلم ما هـو          ،تكتفي بما توصلت إليه   

أصبحت أعيش في الدنيا جثـة      .. لعل رؤياي يجثم على ضميرها    .. الطلاق

  ..هامتنقلة وطعامي يثقل علي

  ..عادت من مهمتها تلهث ودخلت الغرفة

غـدا لـن    .. ألم آمرك أن لا تدخل المطبخ؟ اذهب إلى أختك وتغدى عندها           -

  !..يكون لك في بيتي طعام

ماذا يملك بعد اليوم ليهددها به وهو رجل مجنون؟ البيـت أصـبح بيتهـا               

 والراتب راتبها والأولاد أولادها، وأنا لا أملك حتى بضعة فرنكات أرسـل           

آه رائدة، رائدة أين أنت ؟ أسير فـي         .. بها رسالة إلى أختي أحدثها بمحنتي     

الشمس تغـرب وتحـيط بهـا هالـة         .. الشارع وتلحق بي القطط والكلاب    

.. لا أستطيع العودة إلى البيت والقطط والكلاب تلحق بـي         ..حزينة بنفسجية

ق يا  تموء وتعوي في أذني ألا تستح     .. أهرع فتهرع نحوي تريد أن تمزقني     

كنت في هذا الصباح تريد أن تكتب رسالة لترسل لك رائدة           .. فاضل الحياة 

لمـاذا تـأخرت؟ الزوجـات      ..  تصالح بها زوجتك   ةمبلغا تشتري به أسور   

ولأنك لـم  .. أصبحن يشرين حتى بجورب نايلون وعلبة زينة كبنات الهوى    

. أنت رجـل مهـزوم، مهـزوم      .. تكن شاريا لم تستطع الاحتفاظ بزوجتك     

رأسـي  ! هذه المحكمة تريد أن تحكم لها بـالطلاق       ..  تريد الطلاق  تكزوج

إلـى  .. معدتي تؤلمني، الألم يمتد إلـى صـدري       .. يؤلمني يكاد أن ينفجر   

رائدة عاصم لا أدري ماذا أصابني؟ لم أعد أرى ما يحـيط            .. موضع قلبي 

لا أمـل بتجميـع     ..  رجعـة  نانكسرت حياتي دو  ! ضباب ، ضباب  .. بي

تضحك علـي الآمـال أن      .. مها، عبث كل أمل يراود نفسي     نثاراتها وترمي 

 مـاذا جـرى؟     ..ينهار على كتف رائدة يسمع لغط     .. ( أعيد البناء المنهار  
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لا تبك يا رائدة، لا تبك يا عاصم من الخير أن أمـوت             ..) تؤجل المحاكمة 

  !..باحتشاء القلب من أن أعيش مهزوما بالانهيار العصبي

  انتهت 
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